نکل قوم تاج وتاج هلا التوم: الشباى 
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ليمك الله رب العالمي: رالكلا والتلا عل شرف 
المرسلين وإمام المحبين سيدتا خمد وعلى آله وصحبه ومن 

# ربا آتنا من لدنك رة وهيئ لنا من أمرنا 
رشدا4. 

«اللهم للف الفجب با ياء ارات والارضن» :ريا 
اء الشمرات رالأرض: وياقیرم السموات والارکن: ويا 
نور السموات والأرض» بحق أسمائلف عليك» وبحقك 
عليك» فلا حق أجل منك عليك. وبحق ما أنزلت » وبحق 
e‏ تی غ آلف عا قت ويا فن اسراف 
أله : 

صل اللي علل. د :ورعن آل سعد 


[صسن دعاء 


لشبلى] 


و 


والصوفية - وإن كانوا جيعا يسيرون إلى حدق :واحد وغاية 
لا مذاهب فيهاء هى : التوحبد - فإنهم يختلفون فى الشكل. ويتفاوتون فى 
القريي. فن ند كانت اتكلية الاية 


التو يد واخد. وات يد هو .الغاية: 


والظریق إن ات یس ی آدب إا عة رارت 
وكثير من الصوفية ساروا فى طريق الحب» وقد اشتهر منهم البعض فى 

هذا الطريق. والناس جيعا بسمعون - فى هذا المجال - عن السيدة رابعة 

العدوية - قدس اله روحها - ولکنہم - فى كثير منهم - لم يسمعوا عن 


الإمام أي بكر الشبلى. 


والإمام أبو بك الشيلى صورة جيلة لزاويعن ها امن أهم زوايا 
التضوف - إن ن نک ایا 


اولاهما: حب اله تغالی» ولقد سار فيه الشبلى على طر يق مستقيم : إند 
أحب اه إلى درجة اليام» واستولى عليه الحب فكان له السلطان والسيطرة 
فی کل ما يقوم به «الشبل » من عمل. 


لد هام «الشبل» ف ریاض ننن وا یتحدث عند 
وشعره ف هذا المجال ميل 


نشرا وشع را 
کی کان یکی ق لے سے رن 
ن يضتشهد بشع الآ خي ٿ ف ختلف الا 
غارئ الكثر من: هدا الشع ف أياء الات ١.‏ 


عرد طو + وا E‏ تشخا ت : وسیر ن 
ك باد أله تعال, 4 


ناسقون ااا ی ایی یں یں 
ع یه جي کا ری واد CE as bA‏ 
کی 4 کا بعلن او وی اھ ای 

هذا اهيام المستغزق کان 


من مظاهره حسن البادة. وتحقق اللشبلل ن 
ر المحبة ما وضفه 


زشښول أله صلل الله عليه وسلم, س مظهر 
ضبان جف عيتا سل ما الحيان؟ فيان 


لزأ تعند اله كأنك تراه فان ۳ تن تراه فانه يراك » 


گان .الشبن مدا کان ٠‏ يكون العياد المحبون. 


سیو ین القاریع شیا من تفصیل کل ذلك فی الکتاب إن شاع 


اه 
تعالی. 


أا الزارية الثانية - فى صورة الشبل اجمی ل غا زاو لے 
والتوحید حو المذهب. والتوحید فی يا اليل کا تار المذهب والغايف 
شانه بنظرة أعمق ق خياتة E‏ 


يعتير أيضا طر يا عا بل 
التصوف قال : 


بالود معر فتدا ونهایته بو حیلم !)) 


ول ما خدا اند آنه عر فد اه واخدل ومعر فة ما ب زا 


الواحد من فروض وواجبات. وما يستحيل عليه سبحانت 


أنه معرفته 
غا عي الريك ولتد واليلة زالتاية 


وإذا كانت النهاية «توحيد اء : «اشپد أن له إله إلا اه » فان - 
الل دازسید سرت پا کیا ا عرز را سا ورک با ی آد 
يشوم به الانسان هن فر وض: وما حب ا تنه ن منهیات: 


ان الد و حيد مغر فة محسية هن اغلال تب الدين؛ والنهاية تو 


مون وسال يوون :وکلاھا یسین 

وعندما يصل الإنسان إلى توحيد الشعور والحال» فإن الوخد رالمحبة: 
بمتزجان» فيكو تان وحدة متكاملة هئ تید اتم اوت الواحد الأحد 

وامتزج الحب والتوحيد فى حياة الشبلل» فكان ذلك تاجًا على رأسه. 
وصدقت كلمة الإمام الجنيد: 

لکل قوم تاج وتاج هؤلاء القوم الشبلى! 


رضن آجل ذلك: من أجل هذا الاق اليل ن الح والتر حر 
كنبا ن الشبل | 


أن يط الشل 
1 تهدی بدا الكتاب وان ېد لف و 
واه ترجو أن 
ەيك . 
شآبيب رحمته. وأن يتفضل عليه بي 


انه اسميع. كريب جيب 


حیاته 


من الشخصيات سن اا نظر ت إليت ا فرت له جد اف نره أو 
جدبتك. الفر اة له إل سيد 

والشبلى من هذا النوع الذى مجعلك تبه حتى ولو لم تثفق معه فى بعص 
الآرلفررالفة البار ق الخيل الى غفل ي بق له غبت ري 
لقد هام فی رياض الحپ؛ وتاه فی پیداء الحب. واتغسن ف بحار الحب۔ وبتی 
وة لن آه وافاه القدر المحتوم 

إن اف رقو الذا ق ج الي ف إن أحب اه اة 
ومظهره. انه ظاهره وباطته والمحبة کا قول لشب : 

«صراط الأولياء»: 


ا لحب يلهيه عن الأكل والشرب» وقد صرقه عن الزينة والملبس الأنبق» ول 
یکن نی خیاله ولا بین عینیه غير ګبوبه. 


N 


رلک هذا الحب ساودق. الطويق المستقيم : 
لقد کان رة لهاد ق الاد لا يق ت ان رنه جهادا ق الحبادة 


ل بان 


رالحهاد فى العبادة. من السام الحهاد ف امجتمم ليستقيم؛ ليعيد 


ولك جاهد. التلى - من أجل اة قى الجتم ساكب وجاند 
بکلامه: وکان قدو وکان واغظل وکان مدرسا من احل هدف واحد هو : 
امخبة. 


وإذا كان الجنيد قد وصفه بأنه: « تاج الصوفية» فإن هذا التاج إغا هو 
اي ال 

كيف وصل الشبلى إلى ذلك؟ 

لنبداً مع الشبلى منذ البداية. 

إن اسمة المشهون به هو + أبن يكر الشبلى. 

ولا تحب أن ندخل فى تفاضيل الاختلاف ف اسمه» ولكن تحب أن 
ما وله اسب الرقات: ف ب الكفى إه قول 


2 و الشبلى باکت لشن کوان الباء امو حدة و بعدها دم‎ e 


تة ال هة وهي قر ية من قر (أمس وة“ بشم اة وسكون 


الجن المهعلة: وعم الراع اتون الوا وفتح الشين امححمة وفتح اون 
وبعدها غاء ساکنة وهی بلكو عظيمة ورا سر فند سن بللاد ما راء او اء 

زالشيل. اذ رسا لاقل زک زل سی رای وتا بیت 
عز وجاه. فقد كان والده حاجب الحجاب للموقق, وكان خاله أمير الأمراء 
بالا ندرد 

وبيت كهذا حينا ينشاً فيه ناشئ قإنه يع بثقافتة عتاية فائقة. 
.اا للشقافة إذ ذاك إغا هى اللغة العر بية فى صورة مستفيضة ' 
وهى علوم الشرع فى كثير من العناية: لم ينظر الشاب الطامح إلى المادة 
الى . وتف تھا خی إو سا ل کی غر وف 

ونشأ الشبلى وصورة والده ماثلة بين عيثيه؛ وهذا أمر طبيعى فى كل اين 

وأخذ الشبلى يتطلع إلى المجد. واستشرفت آمالة إلى الوظائف وكان 
الطرين اماه عمودان فيي أبن موطف ك ا اهر 
الشبلى إلى أن كان حاجيًا للموفق وهو ولى العهد: وكان الشبلى أيصّا رالا 
على : «دنباوند».. يقول ضاحب الرفیات: 

باون )) > بضم الدال المهعلة: وشكون. التون وفتح الياء 
الموحدة. وبعدها واو مقتوحة؛ ثم نون ساكنة. وبعدها دال مهملة = وهی 
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تاحتة فن نواحی زستاق « الر ی تى الحبال وبعضهم يقو ل + دسا ونك ٠»‏ 
واادل ا سج . 

وقول صاحب الكواكب الدرية: 

رع ایل بغداد انثأ كان زاليا بنباوئد وبالبصرة 
ا والده نحا جنب الححاب للر ف »: 

رلعل الشبلل درج فى الرظائف من مدينة إلى أخرى أكبر متها ر أهم 
سنا وهذا طبيعى فى المناصب. 

را کان القبل ى بوم من الآيام ارقا عن العلم عدر أن صقف 
الثقافة العامة ولم تشغله الوظائف عن السمو. بأفقه عن طريق العلم. 

لقد درس» وتابر» وسهر الليالى فى طلب العلم. بل کان صر دروس 
العلاء فرشي ۳ وظيشته., 

تب ان ت الكثر. ورواه)). 

وشقه عن هب الاما ا وک حا کی ا 


و ركان الشبلن قيا عانا كتب الحديث الكتير». 


ویقول اجر ا غظاء: عي اشیي تقول 


تسن اديت عش ر ين سه !| 


وجالستن الفقهاء عسر ین سةب 

کی جراستو هیا خآ یږ د بالعزائم» فحفظ «الموطأً» عن 
ظهر قلب» أما القر آن الکریم فإنه ا يکش بحفظه بقراءة واحدة. وإنا 
درس آکر من رواية. 
وا نتهی به الاه ا أن أضبخ علا س اعلام الغلاي وأصبح شاجب 


حلقة پدرسن نیوا رس چ وھ اسیک سی ان ورن نے 


ابو عبدافه الرازی . 


قم ارق لويد غلم سى انا 


اتل من غلم الي 


إن اتکی ھی ییا :با عتر ان وق درن ی سل فلا ر 
آبو مزان قام: اليه واجشسه بجنید غازار يعض أصحاب آي تعر ان أن 
غوچ اشامن الفين جاع قال لد ا ایا کر 
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إا انه على الراة دم الحيض بدم الاستحاضة ا تصنع ؟ 
فأجاب بتنانية. عشر جواباء 

قم این اغراق بول راس وغال 

ع ایت ا ا ی و ا میت ا ا 
مخ دل ما شري أب القاسم عبد السلام بن محمد المنخرمى» يقول: 
وسئل عن قول الله : 

بڑادعونی أستجب لکم) 

قال : 

«ادعوف بلا غقلة اس لكم بلا مهلة». 

وسشل عن وله تعالی: 

طقل للمؤمنين بغضوا من آبصارهم4. 

قال : 

#أيضار الرؤوس غا جرم الله تعالى» وأبصار القلرب غا رى اشاي 


چا ابن بشار یوما یتحنه. فقال له ابن بشار: کم فی جس من الابل ؟ 


ست الس فار عليه ابن يشار فقال له الشبل: 
فى واجب الشرع شاة. وفيا يلرم أمغالنا كلها 
قال اله ابن بهار 
هل لك فى ذلك إمام؟ 


قال : س 


فال : ن۲ 
ا اله عیلید 8 «ماخلیت ا 

قال: اہ ورسوله = فرجح ابن بشار ول ينه بعد ذلك أخدًا عن 
الاجتماع بالشلن. 


قال : 


يمحو مايشاء من شهود العبودية وأوصافياء ویتیت مایشاء من شواهد 
الر بوبية ودلائلها. 
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وسئل عن وله تعال: 

إوالذين هم عن اللغو معرضون4 

فقال : 

کل ا فون اف لتر: 

وکان بقول: 

« حفظ اترا ونيا عن رؤية الأغيار» 

وما پروی .عن القاسم عیسی بن عل بن عيس ,الو زين يقول: 

گان ابن جاه يوتا عيذ آي = فقيل له الشبلى 

فقال : يدخل. 

ا اة تحاهد: سأسكته الساعة بين يديك وكان من عادة الشبلى إذا 
ہیں شا غر فيه وخا لا چس قال له اين اها 

کے لن ت ال اساد اقح ب . 

فقال له الشيل: أين ف الملمة 

بإفطفق مسا بالسوق والأعناق) 

قال: فسکت ابن ماهد 


قال لد ىء اريت أن كه :فاكك 
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ثم قال التبلى له: قد أجمع. القاس أنك مقر الوقت. أبن نى القرآن 
الخبيب لا يعذب خبيبه؟ 

کل کک ی ل ا ا ق 

فقال+ قوله تعالن: 

#وقالت البهرد زالنصاری نحن أبناء الله وااو قل فلم يعذبکم 
بذنوبکم). 

فقال اين جاهد: كان ماسشسعتها خط: 

أما موشوع إحدات خر فى التياب فإنه ور بط ممخاولة البعد عن 
العجب والفخر أو الخيلاء أو الكبر؛ وما كان خرق الثوب افسادًا كليا له 
واغا اقساد للفخر بك وافساد للعحب یا وقانت الناس تعلم ذلك ن 


عاد ايله . 
وسئل الشبلى عن: طالرحمن على العرش استوى. 
فال : 


«الر حن : ان والعرش یاتث. والفرش بالر هن ا ست کن )ا 
وسئل: ما الحکم فی أنه تعالى ذم الاستهزاء والمكر, ثم فعلها؟ فقال : 


فقال السائل: أسألك عن القرآن فتجيب بالشعر؟؛ فقال: 
الاستهراء والمكر مكر مله هم د لر شاع منع. 


قل الق عن أرجى آم اف القرأن؟ قال 
بقل اللذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ماقد سلف 


قال : 
اذا كان الق تعالى أطلق للكفار دخول الجنة بذكر (لا إله إلا اله) مره 
واعها. اتر من زاظب علیها طرل عمره كيف :ينع من دخول الجنة وهو 
طاهر من نجاسة الشرك؟! 
وقال: 
وأمساف بعضه فإمامه عمر» ومن أخذ وأعطى وجح تفه فإمامه عثمان» رمن 
ترك الدنيا لأحلها فإمامه عل وكل علم لا يؤدى إلى ترك الدئيا فليس 
بعلم !٠ء‏ 
وجاء رجل قال :باتش کرت یال اقات بای قال 
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ادخلل دارك : فکل من رایت رزقه عليك فأخرجه, وکل من رایت رزقه 
على لت رکه ی الذارة 
وسن تقدير الشبلى للعلم ان کل و 
ليس الكامل من يوصل كل يوم الفا من العوام» بل من يوصل فقيها 
واحدا فی أغرام وف قصة موسى والخضر كفاية لكل معتبر. 
ومن طرائغه فى الشرح أنه سثل عن قول التبى» صلى الله عليه وسل : 
جحل رزقی غیت سی 
ففال: سيفد ألله: ما دو الفقاز فهو قطعة فن دید ا 
وا سن کن ان آلزوی شی إرا ا ال ل سا 
#إن اله هو الرزاق ذو القوة المبن). 
ويقول: 
# وف الساء رزقکم وما توعدون» فورب السماء والأرض إنه لحق 
مغل ما انکم تنطقون4. 
ویول : 
طوما من دابة فى الأرض إلا على اله رزقهاي. 
وکان أحجد بن حمدين مقسم يقول: حضرت أبا بكر الشبلى. وسئل 
عن قوله تعالى: 


i 


إن فى ذلك لذکری لمن کان له قلب.. فقال: 
ن کان ات قلي وأئجند 
ليس مى علب إليك معن کل عضو نن إليك قلوب 
ا قو تما 
إفإذا برق البصر وخسف القمري... إلى قوله: 
إلى ريك يومئذ المستقر. فلحظوا فهم ما أشار إليهم. فقال 
بعشھه: م يضح ا قال: 
«إذا كانت الدنيا والآخرة حلًا. وال تعالى يقظة!». 
واشا: 
دع اشر ي او اس لا يبن جنل لةه ايور 
لنا من وره ف کل وقت ضياء ماتغيره الدهور 
أا عن اله الى اله يقرل: 


إن اله تعالى موجود عند الناظر ين فى صنعه» مفقود عند الناظرين فى 


ذاته. 


KE 


ادر کته العنابة 


انقزر الشبل نا ورا العلم حا وفقها.. م ت ماد ؟ 

تفقه على مذهب الإمام مالك وكتب ديا کٹیاہ ی اقلت السا 
ی الرواية. 

ها قصةء وذلك أن الشبلى وهو فى طريقه فى الدنيا والجاء والمناصب 
والعلم الكسبى: ذا یا صر درو ول 1 « کار النساج ». 

وبل أن قتي ج إلشبل؛ فإنه لايد من لحة غايرة عن خير الا 
وقد کتبت عته تب الطبقات, وعتپا نوجز مايل : 

کیت أب الحسن» كان أصله من سامراء زاقام بداد خي أا رة 
البخدادي..وسأل السرى السقطى عن سال وکان | راهیے شزا پان 
ج ات اال ای ق ای عر او ری بے ا 
النوریى وطبقته. 


4 


قال آیی. الخ الان: 

الت من خضريوت: الصا عن آرم قال : 

لا حضرته صلاة ا مغرب غشى عليه ثم فتح غيثيه وأوماً إلى ثاحية :باب 
ية وقال+ قف :عافاك اق إغا أن عبد ماين وأا عيذ امور 
آرت بد ر اع وا ار کدی رک :غ انش لازت په تم 
انض طا آرت بد فدعاجاء فوشا وص م قد وا غحضن عییه وتشهد 


وشا شا 


وقد ھی لی ی ای وف ۔ ا 

هن عرف من الدتيا در ضا و ك هن الاسر قا ورفن جهل من 
الاحرة حقها قله هن الدنيا نزرهاي. 

وقال: 

الضين من أخلاق. الرجال والرضا :سن أخلاق الكرام 


وقال : 
من سیق بحل براك إا ان مادقا تدا 


الإخلاص هو الاي ا شيل حمل ال إلا جه 


و اي ۽ 


متراث أفالكف ايلي -بأفتالك. فاطلب ميرات فضله. فإنه أتم وأحسن. 
فال اه تعالى: 
قل بفضل اله ويرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما مجمعون4 


وال : 
جا سات الجوارح الأدب, فهو من غفلة القلب وظلمة السر. 

حفر الشيل اروس خذا الرجل؛ وفتن بل وذلاف آنه بسر د باهو 
ارجف ا دياه : إن أله اانه قول : 

من كان يريد العاجلة عجان له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذمومًا مدحورا. افق اراد اة وسعی ها سعیها وهو 
موصن فأولئك کان سعیهم مشکورًا کا و وکو ن عا 
ربك وما كان عظاء ربك حظورًا. . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
وللاآخرة کر درجات واا تفضیلا) 

وا ع شاقرق آن ر اساچ ن خر من دون ع ا 
الموضوع؛ وهو من أنمة من يعبرون عنه بشعورهم ویسلو کهم و بحد يتهم. 


FR 


جشم وام کال :: نان الاستسلام إلى الملدات والشهوات. والنزعات إن 
كل تلك ماع اباط الذنياء. رال سبال وتعالى يقول: 

زين افاس حب التهرات .سن السك والن والقاطى القطية 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة 
الدنيا اوالله عنده خسن الماب4. 

وکان حدیتث « خير النساج ». وقد کرد :إل اله وامتلا قلبه بحبه» ا 


# 


كیا 
وانتبه الشبلى إلى نفسه فى قوة» وزاف الباطل كله فى لحظات. وانتفض 
من أقماقه اففاخا فة هرال اق فرق الاتحاب فن ا غلك 
بجذبة من جدياته. 
الذين انجتباق اق يجان فاخت عن أنقسهم إليةء أو على خد تمي 
الت ت اماج رن شهب وأحياهم په سبحانه. إن الله سبخانه وتعالن 
#اظه بجتبى إليه من يشاء وهدى إليه هن يئيب#. 


یا غبیڈالشھو اھ تو ارا ی جو من مقت الل ومن یه 


¥ 


ولكنهم حينها أدركتهم عنايته سبحانه أصبح هم ذكر عطر على كل 
ان ای 8 ي لقو بأتقسهپ ى وياشن الطاعة عابدين متهجدين. 


صانمين قائمین. 
وألقوا بأنفسهم فى المحيط الاجتماعى» هادين مرشدين» دالين على ات 
سیحانه. 


وكان من علامة رضاء الله عنهم وحبه هم أن ألقى حبهم ف قلوب 
الصالحین من عباده» وهدی على أیدہم الکثيرين ممن کانوا بعيدين عن جو 
اقوت ایا بالات کے انلا 

لان دى الله يك رجلا خير لك من اديا ونا يها 

ولأن يجدى الله يك رجلا خير لك من حر النع. 


ولم تقتصر هدایتهم للحیاری والعصام والشاكن وا لپا سىن على وجودهم 
فى الحياة» فان آثارهم د ا اى الاخرة استرت أت ارا اة 


فان الله سحاد هن فضله ف 5ة يقو ل : 


#سنکتب ما قذموا واثارهم 4. 


الو أن برت :اق ا ومن علیهاء 


۸ 


وتفند إل الشبل واستاده: 
لآو بخان السا تارا قو عل الفبل رل نشد فی جرا 
ودفعها دفغًا نحو الطريق إلى أقه. فتزع حب الرياسة امن قلبه وتهاقت 
حب الملدات من شعوره» واستشرفت نغسه إلى سعادة من نوع آخر.. لقد 
ایت کلم إل ما قا اپراھ ہی ١‏ 

«نخحن ف سعادة» لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف». 

والشيه بين حياة الشيلل وحياة إبر اهم چن قوية. فقد کان کل 
نا اسیا مرک موق کان را واسع الثراء» کان ذا جاه عريض.. 
وف لحظة من اللحظات ^ أنض ما يكون, شاا وفترة - زاف الباطل, گل 
الباطل» من بين عينية. واتجه فى لحظة إلى الباقيات الصالحاث, وأصبع - 
وما زال - مصدراً للهداية. واشعاعا من التور ينير متازل السائرين.. 

وإذا كانت توبة إبراهيم بن أدهم لم تسر على النسق العادى المألوف 
وإغا كانت آية من الآيات الخارقة للعادةء فإن توبة الشبلى - وهى آية من 
آیات ات := سارت على التسى الألوف. 


لد تات عل بد تح النساج» وكانت توبته صادقةء وإذا صدقت التو بذ 


# 


د 
اتمرت مباشرة أل ستتقاهة دون زهن قاصل أو خد ود معر قلة. 


اتقام الشبلى فى قلبه وروحه وشعوره وجوارحهء وما کان يتأ - 
وقد وصل إلى ذلك - أن يجرى وراء المظاعر : إنه يريد أن تقر ع للدعوة 


4 


3 م 


زان أجل ل الاية النبيلك ام بار ي: 

١‏ اها الا الأول في أنه رم إل اة الى عا واا عة 
وقال لأهلها: 
e e‏ ول لک ا ا امرف ا 
عليه فا گان پتا - فى نظرهم = أن يترك أحد الولاية باختياره» وأحبوا 
ن یکا نوه شی 2ن قمعو | له مال وشدايا: 

«اوجهدوا أن يقبل منم کیا فأ » 

ودهبت الإمارة؛ وذهب معها کل ما عبط بها وما يڪمن فيها من 
مفاسد ‏ وسيئات» وتحلل اتش جک بدلك = ما کان پنوء به من مظاهر 
الدتياء 

ا اا الثاف فهو ما يعي عنه صاحب الوغيات وغيرء بقوله: 


ا وتخاهد انه ف آول ان فو اللنت» 


أصدقاوة من حاشية لوقي ومن الأثرياك صاب الاه ولا بعد 


التو ية 
ر 


٣ھ‏ صحب الشيخ أا الاسم الجنيد ومن ‏ خض ه ن الصلحاء, ون ف 
قان اليد = إذذاك - مركو اجائية للضرعة: كان ا كاين 
لاتزان. وکان۔متعبدا عل عل وکان عالا أجل واغنق ما یکن اللي 


كالت الكتبة بحضرون ججلسه لألقاظر". 


رالمتكلمون لتحقيقه. 

والضرفية ا شاراته وحقانقة... 

أرأيت كيف يكون غلم اناف اعاعا نورات لمختلف المخقفين اى 
الشعب ؟ على أف هؤلاء الدین کانوا محضرون دروس الجنيد ل يکو نوا طابة 
بالمعنى العادى للكلمة. وإغا كانوا علاء وأساتذة فى فروع العلم المختلفة. 

ول زیپا فق أن الدين انت دم آیزار ايد بصو رة شد إنغا انو | 
من أصحاب الواجيد والأذواق: أى من الصوفية وكان الجنيد إماماً هي 
وشار اعا انی إن قصرواء ومهدئا هم إن زاد بهم الوله: لقد كان 


والكتية عتا عم اللخويون والادباء الذين يعدون أنقشهم للكابة. أو الذين يلون 
غب بلحل وكائت وطالفهم. عافد الكتاية ى قضور الامراء 


قائدا بار ج پالتابه من جنده» ویشد ار من تعر به الطريق» ويرد جاح 
خاحین» والکل بدین له بالفضل ویعترف له بالتقدیر. 

وازتبط الشبلن بالحنيد وما كان يدأ الشبلن إذاآتاء الوارد حق يذهب 
ى الجنيد ويتحدث إليه ويسمع منه. 

وتا ياه الز ارد وياد :البق عن اليد لا مرق الاشخاص 
لاخرين.ولاعرقهم وان كان فد :التق و ار هن مرق إن ضورة 
جنید تسیطر على فکره» بل وعلی بصره؛ حتی لا یکون فیها غیره. 

ذهب مرة يبحث عن المجنيد, وسار هنا وتاك ودخل المسجد ومر 
ای کون راف نی خیم خا راا بم حل اسب حت 
ال بيت اجيت فرقف بن يديت وعفن ديت ورانا 
عوذوقى الوضال والوضل غلب وزموفي ‏ بالضد والصد ضعب 
زعا ج ال لن ي فوطي شم واا دت 
لا وحق الخضوع عند التلاقى ما جڙی من مجحب إلا حب 


فأجابه الجنيد: 
و 2 س ا ان ارا Ri‏ فالا اة کا 


خلت هة اس د ف امللافه الك 


ا ب ت أ 


راحب الج أن حتف مر عن اللي فال ك اعا 


لو رذدت أمرك إلى اله استرحت. 

ار ا بل لو ره اله أمرش. إلية شرحت 

فقال المحنيد: سيوف الشبلى تقطر دماء: 

وغل عل اید با هان له اليد تداعا يشا 
من کان اش هبه طال حزنه. 


قال الشبلء ل سن كان ات هبه زال حزن 


أما الشبلى فإنه صاح برا ى الساغ تل له فيه قال 


i 2 2 2‏ 
لو يسمعون گا سیعت کلامها خروا لعرة رکغا وسچودا 


رأما عن المنيد غإن. الشبل يقول: 


وکان أكثر اقتراح المنيد على القوالين هذه الأبيات: 


فلی أن بے ف کل وم وی مانن جرا نن دفرع تافقا 
ا 2 ادات بغيرغا وهذا قليل للفتى حين يعشق 
, أي به حى امات لشقوف وجرل من الب البرس خندق 


س ل 0 ۴ 
ویر ماعب النجوم الزاهرة ان للشيلى شين ا لبقن 


EE‏ اة اشقا إل الأحبيباب لاني 


E 


اد rz.‏ غ ت 1 ر ا 5 أ ّ 2 
رشو کی تاپ می الش وق راهږی ا عون للهو ی سدق 


E 


وع الجنيد أن يبين لتاس فدر الشبلى: أن يصرفهم عن نقد ف 
ناد اجام ورعن ذلك قول ا جعشر افر هاي امسضا یا اند يقو ان : 


د ترا ایا کر الیل مالین آل کر چا وسک بی ہیی 


انه عبن من عيون اله تغالٰ». 
وهده الكلمة للجنيد ES e‏ 1 اديت عن نظرة الکند ا 
التضوف: ا ۇغاية, 


EB 


فالتا ل 


التصزف 


ا نای إل الجتت في اليل جا ورا عن د 
رمن السك ۽ وقد سئل : 

م اميت ا الصوفية بيدا الاسم؟ اجات 

إا سميت الصوفية صوفية لبقية بقیت علیهم هڻ نفوسهم ولولاها 
ما تعلقت جم تسمية. 

ميد الصيل أن قراو إن الا إل اة راقاب ر ي - 
وهذا هو التصوف - يقتضى أن يتجرد الإنسان من النرغات والشهوات 
والنفس المارة پااسوے وان دوب شخصتهد ف جو الأخلاق الربانية 
وقحی إرادته فی إرادة الله واک هواه تبعا ق يقول رسول اه 
صل الله عله وسلم : 


لا يمن أحدگم عق یکون هواه EE‏ په . 


وما من شك ن أنه ل يمن ال تسان حق یکن الله وزسوله أحب إليه 
خا سو اهيا 


ولقد قال مید کے ر ارون ا ضلى الله عليه وسل : 


تاھ ا یا وسیل اھ لھ ال ن کل یو ا ھی ال 
لات زالذ:نفسى بيدو ع خي أكون أتحب اليا فن نشف فقال نض ؛ 
٠‏ فأنت الان وات ا آل شق سے فقال:. الان ١يا‏ عضر 

(رواه البخارى) 

وقول رسول اله صلى الله عليه وسلم؛ 

الآ يا عضر 

أى أن الأمر الآن قد استقام؛ وبلغ الإيان غابته. 

وكل هذا معناء. أن الإنسان المتمسك. بفرديته الشخصية وبشريته, 
ساق جر ارم سكاف وله قال اله مرق 
تعريف التصوف : 

اف يميتك الحق عنك. وحييك به. 

أ مك الق عن أن تنظ إلى أعمالت ورعن أن تتجرك فاتك 
وتسر عل هواك وبك بالتخلق بالأخلاق الريائية. 

وهذا أيضا هو معنى الاصطلاح الصونى «الفتاء والبقاء»: ومعتاه الفناء 
عن :ا هن سيوم واليقاء يكل اهو اموه أو يتخي أفق - الفا 1 
عن اة 


أى نسيان الإنية. والبقاء بالربانية.. يقول الإمام القشيرى: 


f 


TEE چت‎ 


أشار القوم بالغناء إل سقوط الأرصاف المذمومة. 
وااییا باليقك إل فام الاوصاف المخترة به 


واف کان العبذ لا علو عن آخر هذين القيمين. فمن المعلوم أنه إذا ل 
یک اد القستمين كان القسم الأخر لا عالة. فمن فى عن أوصافه 


ج 

المدمرعة طهر ت شداره السفاث المحمودة ن ليت له الخال الت ا 
اسر بت عته. الصقات المحمودة. 

ريقو : 
ا ی عن شیرات تی ب واا کے عر 

وتن زحد فی دياه بقلبه يقال فش عن رغبته. 

فإذا فى عن رغبته فیهاء بقى بضدق إنابنة. 

ومن عالج أخلاقه فنفی عن قلبه الحسد والحقد. والبخل والشح. 
والغضب والكر وأمتال هذا من وغو نات للف يقال :اف عن رد 
الخلق: 

فادا فی عن سوء الى بقئى بالقتوة والصدى» اف 


وکل فا ,ارو ت ليس معناه إلا القرب بقدر الاستطاعة سن؛ 


TA 


#قل إن صلاتی ونسکی وتحياى وماتى فه رب العا مين لا شريك 
له ولك اسر وا از ا 


1 


اة اله وعدت وما دات له وحده فليسن لالانسان فنا حظ؛ 
شا ليا لله» ودا شي امع الحشیشی لكلمة الوا خيك:؛ 


فإذا ما شهد الإنسان التوحيد فهو من أولى العم ودخل فى تطاق 
اليد القر اة اة 


إشهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو الغلم قاتا بالقسط 
لا إله الاه العزيز الحك4. 


# إياك تحبد وإياك تتعن. 
ولا عجب فى أن يقول .بعض العلاء: 


() رو اين كتير عن عض اللف قوله: إن الفاحة سن الق أن وسرها هته الكلية! 
إياك نعبد وإياك نستعيني. فالأرل أى قوله تعالى: #إإياك نعبد# تبر ؤ من الشرك والثافى 
آى فول تعال: اإياك اتستعين4 تمرز 


ا 


ن الول والقوة؛ وتفويض إلى الله عر وجل 


۳۹ 


وإن: لإياك نعبد وإياك نستعين تعبير صادق عن التوحيد - 


ودا .الع رد ال كي من آيات القرآن نبا قول تمالی: فاعبده وتوکل عليه 4ا 

وهذه الكلمة القرآنية قد قدم اق ماله زتعا چا و اانا رور وال ناه 
وتعالی: #وله شیب السماوات والأرض. وإالية ر الأمر له فاعېده وتو کل عليه 
وما ربك بغافل عا تعسلون. 


والقه. سبحانه وتعال. مخاطب رسوله صلی الله عليه وسل قانلاً هة 

طقل هو الرحمن آمنا به وعلیه توکانا).. ویقول سبحانه: 

#رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وکیلاي. 

E a‏ الاية الكرية: لإياك نعيد وإياك نستعين4. تعلى عناية واضحة وجوب 
إخلاص العيادة له وحده. ووجوب قصر الاستعانة علل اق وحدة والقرآن یوضح؛ ہا لا مزید 
عليه أن ته شيخانة وقفالن, هى وعد التصرق ق الكري: له اقرف ق الس من ار الکن ا 
العظيم شا 

اقل اللهم مالك الملك, تونق الملك بن تشاء وتتزج الملك من شام وتعر من تشاء وتذل من 
تشاء. بيداك احير إنك على كل شىء قديري. 

وسوا 8ا علاك ارات رالاودن رکا کا ان وة کن وا ای 
سن احد سن بعده قإنه غلك کل جرنيه من جرنيات العا : 

إتد عاك ابعر نى العين رولك اسح إن الأتن. كا عاك العين واكان ويلك 'الضحة ن 
الجسم الضحيح, ولاك استمرار الجا عمد فوى .الجا ول شاه سيخاه لازال ذلك کله ومئع استمراره. 

إن قوله تعالى: وإليه يرجع الأ كله). عام شامل, ومن أجل ذلك فإن المبادة جب أن تكرن 
خالصة له وان الاستعائة يجب أن تتمحض له 

ولقد رسم سبحانه الوسيلة الضخيخة للاستعانة اللمرة به إا إخلاس الميادة له فين أب أن 
یکون اله سپحانه وتان باتوی والیسق وافون من لحي ای تیب اھ له اتی اک د 
له اي فا به وواد یی ورن ال ي د 
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والتوحيد نهاية التصوف. يقول الشبلى- ق تعريف التصوف: 
«بلؤه معرفه الله ونپایته تو حیده)). 


فإذا ما وصل الإنسان إلى التوحيد الصادق, فقد تخلى عن جيع أهوائه 
ونزغاټه ونزعاټه ورفردیتد وانیته. ویج صفات التحديد شك ودخل بذلك ك 
لإاك نعبد وإياك نستعين¢. 


ول تصبح له نية لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء وإغا تصبح هجرته إلى 
أللهء ورسوله خالصة صافية صادقةء يقول رسول اله صلل الله عليه وسلم. 
فيا رواء الإمام البخازى: 


«إنغا الأعبال بالنيات وإغا لكل أمرئ مانودى. فمن كانت هجرته 
«فدسى روا امام البخاري توضيم لذلا يقول رسول اق على اق عليه وسلم فيا زواة عن ريد: 
دمن عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلى عبدی بشىء أحب إلى من أداء عا افترضته عليه 
ومایزال عبدی يتقرب إلى بالثوافل حتى أحبه. قإذا أحبيته كنت سعه الذي يسيع بد ويصرء الذى 
ببصر به؛ ویدہ التی بیط بہا: وزجله الى شی اء وإن سألنی أعطيته. ولئن استعاذ بي لأعيدنهه. 

هذا الحديث الشربف بين ف وضورع أن أحب شىء ينقرب به الإتسان إلى اش إا هو أداء ما فرض 
اق عليه وأن الإأكثار من :النوافل» مع أداء الفرائض :رسيلة إلى حب اق سيحانة وتعال لعيدة وإذا 
أي أف :اناا كان سد :بالترين. والداية والتيين وأمتجات لذ إا ال رأغائة إذ#.امنععاة: 

ربعد: إن طإياك تعبد رإياك نستعين هى تقيق للايان الصحبح رالتقرى الصادقة, آى أا 
الضورة الواقسة لاولياء اقه ساف واش عمال يقر لة 

ألا إن أولياء الله لاخرف عليهم ولاغم بحزنون الذین آمنوا وانوا يتقون. هم البشرى فى 
و الحياة الدنيا وق الأخرة. لاتبديل لكليات اث ذلك هر الفرز العظيمم. 


ك 


اي لله رورسو له هجر ته ا انه ورسو لف عن گائت شجر ده لدنیا بصیبها. 
ا اسآ پنکخهاء: هجر ته ا ما شا جر اليد i‏ 


زالقيل خا تقول غ ريق التقزة .المي وناد اة 


تو لد 1ء 


إا نخدت عن درجة الوضول: أن الدرجة ال يظلق فيها على 
الإسان آنه صرق» زعي التبرة: السامية رة النفين التي قزل .ان 
شت‌خانه ا 

إقد أفلح من زكاهاي. 

«التوحيد واحد. والطرق إلى اه کنفوس بى آدم». 
الآخرين. ولعل ذلك يفسر جرءا من الحكفة فى اختلاف أنواع العبادات 
من دكر وصلاة وصياح... وفتح باب النواقل فى ذلك طويلا عريضا مع 
تحدید حد حتمى من الفروض» وق باب التوافل - فی أى نها = متسع 


للاجتهاد. وكل منها - بتوفيق اله - يقود إلى التعرض لنفحات اله وف 
ال 


ال“ ان لریخم ف أيام دهر کم تفخات: آلا تعر توا طا. 


ما من کله ف أن الق الوب هر لل :ات عات وه 


© 


#ولولا فل الله غليكم وزجمه ماز کن متکم من احد ابداڳ. 

رتعددت - إذن = وسائل الوضوؤل الى تزكة النفس. وتعددت طرق 
الرصول. إلى التونخيد الضادى: 

س اید أن إل إل اف 

تو حيد: المشاهدة. 

O O‏ اله أنه لاإله إلا هو واللائكة .وأولو العلم قائ 
بالقسظ لاإله إلاهو العريز الحكيم). 

ولکنہا مها تعددت» فإنا تعود دات إلى التوحيد: إن التوجيد نهايتها 
ويشبهون الأمر بالدانرة ومر كزها. 

إن الطرت هى النطوط التى تبدأ من حيط الدائرة لتنتهى با مر كز وهي 
إذا تباعدت قليلا أو كيرا نى المبدأ فإنها تقترب من بعضها كلما اقتر بت 
بق المرن. اذا وصلت إن الركن الحدته والركر جو التوحبد 
لکن الي" بغرف التصوف بتعر يفشا وجك واذا کا التعر نف 
الد ڈگرناة خی كلها وآغهاء نان له تعریفاٹ اخری. توضح وتقسر فى 
زاوية الطر بق على الخصوض» وفى » فى صورة أدق. توضح الظريق من | 
لاتب الاخلا عل الأغفن. ون لاك عا ووه آي اخسن عل اين 


EF 


ال الت قال سال ایا یکی الیل ج ن فل کن التصیف 


۽ فال 


«التصوف ترويح القلوب راوح الصفاء» وتليل الخواطر بأردية 
الوفاع, والتخلى پا لاء اليش ق اللقاء. 


وهده کلمات ف الجانب الأخلاقیء آى فى جز من أجزاء الطريقء زهى 
كلمات مأخوذة من الأحاديث النبوية الشريفةء ومتناسقة مع القرآن 
الكريم» ويا يتفاسب معها من القرآن والسنة 2 وهئ لا شك مأخوذة مها 
چ ۴ ی 

أفمن شرح اله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فویل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك فى ضلال مبين4. 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 

ومن يؤمن باه بهد قلبه). 

إوأوفوا بعهد الله إذا ساهدتم). 


نحبه ومنهم من ینتظر. وما بدلوا تبدیلاي. 


إوأنفقوا من مال الله الذى آتاكم. 
منوا بالله ورسوله وأنفقوا عا جعلكم مستخلفين فيه). 


£ 


محمد رسول اه والذین سمه أشداء على الكفار راء بينهم#: 

إإنغا المؤمنون إخوة). 

االات فقا ورل جل ا عليه رسك ا راد الان 
ابن بشار؛ رصی | له تنك 2 

« الخال i‏ والحرام ا شیا اة میات ا يعلمهن کا س 
e : ۰‏ الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه» ومن ف 
أا Hoa‏ آل TT‏ ا ا 
متاغةء إذا لحت صلم السك کله وإذا فسدت فسد السك کله اہ وهی 
الق" 4 

وفيا | تقب جود ان ا حاتم بسند رن ابد الله پڻ مسعود. قال : 

« تلا رسول الله 8 صل لله ليه وسلم؛ هده اليك :+ 

فمن یرد الله آن هدیه یشرح صدره لااسلامڳ. قالوا يارسول اله : 

« نور يقذف به ف القلب. قالوا: يا رسول الت فهل لذلك من أمازة 


تقرف 


)١(‏ متق غليه. 


فال : نعم قالوا: وما شی ؟ قال : 

«الإاناية إلى دار اخلود والقجاق: جن .دان ارون را مر او لل 
قبل الوت 

رعن جاب عة = سل ومول. ات ,صل الله عليه اوسلم: :أ 
الإسلام افضل ؟ 

قال : «هن سكم المسلمون من لسالة ويد 

قال : فا الامان افضل؟ 


فال الم والشا ي 


فال + فن غر جراد وافن ا كمه 
e OE‏ 


فال : «ظول اقوت 


2 E 1 0 

وسا روا جایر : سا رسون اق صل اه عليه روسل 3 ماعن الان ؟ قال الى 

1 : 1 عن ا Û‏ لم 
و اة وواه اطارتة واخر عة أبن خان ى ما 


َ 
شال : فا الصحقة اقا ؟ 


فال ٠:‏ «جهد المقل». 
قيل: فى اهجرة أفضل آ 
فال «آن شیر فا د أفته: علياف ». 
وعن أ هر رة - رفعه - قال: قال رسول اش صلل اله عليه وسام: 
إت ل مرا الان بارال اليسعهم منم بط الوة وسن 
الى" ». 
وض تطرف: بن عد ات بن الشضي. غال: 
رفول اسل اة عليه ومله وجل ققال: أت الان افضل: 
قال+ # الكل الحسن :: 
ماعا عليه قال اليش الس 
اعاب حل الفالنة أو الرايسة فما أقامة :ولا أقعده: قال: 
أن تلقى أخاك وآنت طليق». ثم ازال رسشول اء ضلى اله عليه 


وسل سن الخلی اجلفسی» وقول : شي فن | 0 | 
| 


٤ اجه امام مسا وا شر قدي با تتا‎ i") 


ا 7 چا أ 
}1 ا حه ا ای بشن 


ويقبح الخلق السوء ويقول: هى من الشيطان» م قال : 
آل تنظرون. إلى رة عينيه وانتفاخ اوذاجھ ع 


ومن تعاريف الشبلن فى هذا الحانب مايقوله: 


التصوف: التآلف والتعاظطف. 


رشو تبسر ب اي 2 ضا ¬ شش القرآن وا لستة: ولعل شیر ۵ 
بقوله الله سبحانه : 


ۋوالمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض #. 


وقوله: 
إولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب رحكم). 
وقوله: 


#واعتصموا بحبل اله جيعًا ولا تفرقواي. 
وقول الرسول. صلل الله عليه وسام : 
«اؤن الوس كالسيان بد هه اقا ويتول: 


«ترى الموؤمنن فى توادهم وتر اهم کال :إا اشتکی عضو تداعی 
له سائ الأعضا بلمين وا 


إقاف المخارثا مرا 0 


EA 


ےج _ ےو س چیہ ی د چ کے 


رإذا اتجهنا إلى الأخلاق فى ناحيتها الروحية الدقيقة الى تتصل 
بالمحاسبة والمراقبة. فإن الشبلى يعرف التصوف ٠‏ با يلى: 


«التضوف شا راتاق راغا انقاسك 


تفن سا التعر بء 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا قروجهم ذلك أزكى 
ف إن اله خبير ما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن. ولايدين رهن إلا فاط اء وليضيين 
بخمرهن عا جیوبہن؛ ولایبدین زينتهن إلا لبعولتهن؛ أوآبائهن أو آباء 
بعولتهن أو آبنائهنء أوا أبناء بعولتهن. أو إخوانهن أو بنى إخوائهن. 
رف أخراتين أونسائهن أوماملكت أيائهن أوالتابعين غير أولى 
الإربة من الرجال أوالطفل الذين م يظهروا على عورات النساء. 
ولايضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن؛ وتوبوا إلى اله جميعًا 
أا المؤمنون لعلكم تفلحون). 


ويعرف الشبلى السرف بتعريف هو وصف لمال الصوف» يشرحه فى 
نظن أعيانه: «التصوف : لا حال يقل ولا سباء يظل»: 


تا أن الصوف لا يثبت على حال. وذلك آنه فی ترق باستمرارء فإذا 
ین ع سال :قد وف واصبم كالماء الآسن لأنه لا بجرئ» يقول 
القشيري فى رسالته: 


۹ 


ولا اکتساب هم من طرب أو خن او :سعط او REE‏ ارغاج 


او هبه اي احتیاج. 


وقالوا: الاحوال كاسمهاء يعنى أا كا تخل بالقلب ‏ تزول ف الرقت. 
عت الا ناد أا على الدقاق رمه اله یقول فی معنی قوله صل ال 
عليه وسالم» «إنه لیغان عل قلیی حن استغفر اه تعالى فى اليوم سبعين 
رقا الد كان صن :الله عليه وسل أيدا ي الي هن أجرالب خا 
اا می اا ال ا على ما کان يها قرا حل لد اة ال 
ما ارنقی عنپاء فان يدها «غینام باللإضاغة إلى ماحصل فيها فاہدا انت 


ارا ف الفأ يد. 
رهو لا سكن إل ما :تش وح بذ الققوس ب ةا الال رها معن : 
«لاسیاء يظل ». 
والمعفى : أيه پاستفراز d‏ جهاد متصل. وي اسای للقرب من اله 
سیخانه ل يقف ف هاده ول سکن ال الر اة یقول اهن ورد : 
وأقوال المشايخ فى ماهية التصوف تزيد على ألف. ويطرل نقلها 
وندگر ضابطا بجمع جل معانيهاء فإن الألفاظ - وإن اختلافت - 
متفاربة المعافىيء فنقول: 


الى بكرن دات التصفة ل بزال يضفي الاوقات عن 


E 
یو الأکدان. جمة القلب عن شوب الشن:‎ 
زيغينه عإن هده التصفية درام افنقاره هال مولاه. فبدوام الافتقار ينقى‎ 
من الكدر. وگلا تر کٹ التفس وظهرت بصفة من صفاتبا. أدركها ببصيرته‎ 
النافدة. وف تپا إلى ریه فبدرام تصنیته جعیته وبحرگه نفسه تفرقته‎ 


وکل فهو E‏ ار ب عل اء وقاني قله عا اقسنم فال اه تفال : 


کونوا قزامين له شهدا بالقسط4: 


وهدذه الشواسية لل لن ال کی التحقق با لضو شه غال بغم 2 

رالتضرف کله اضطراب. غاذا وغم السكرن فلا تضوف 

وان في ي الفح رة إل المضة الإاليةت يى أن روخ الضوف 
منطلقة منجذية إلى مواطن القري: وللششن يوظعها رسوب إلى عالمها 
وانقلاب عل غقبها, 

ولايد للضوف فن دوام الر که بدوام الا فتقار ودوم الفرار ر خسن 
التفشد لموافع إضانات التفس. 

ا رقف على هدا المعى عد ف مع «الصوف» جيح المشرش ف 
0 الإاشارات . 


اة مفرل: إن خرف الشيل اللاصوف باو 


3 


يلوه فعرقة أله ونهابته و یه ا 


غو التغريف الأكمل. ويقية التعريفات ترقيم وتفسير. 


ولكن التعريف الكامل للتصوف هو حياة الشيلى تفسها: إنها تمر يف 
واقعی واضح للتصوف.. 


معه فی رشم الطریق. 


0 


الصّرات الث 


الطريق الصوفى عند الشبلى 


لطت السرق عيب المي 


التوبة: 
واو الخطوات ف طریق الصو غيف إا هي اويه الاد والتى ية 
الصادفة تر کن عل شر طبن نانشو 
ا : الاتقصال التام عن المعاضى فى الحاضر. 


وثانيهما: العزم المؤكد على أن لا يأق الإتسان الذتب ق االمستقيل. ن 
هى تلف بعد ذلك بالنسبة اناس» بحسب مواقمهم. وذلكت ان من ٿو بة 
المدرس متلا أن يكون مخضا فى تدريسهء وكذلك الموظف يكون أمنًا ؤ 
عام بتوية الماكم أن سير ق حكنه بحسب الشرع العريف. فإذا هكم 
بدون ذلك لا کون تاا وتوبه من بيده = إقامة الحدود إنما هى فى أن 
بار ياقام اليو إلا ل يل ر 


روگیف يعاق أن یترب مشرع متلا وهو يقرع بغر سابل ا 
وکیفت یائ أن یتوب قاض وهو حکم پغیر ما آنزل ات ؟ 


وکیف اق أن یوب وال وهو ت مع أن أفر ولات بيده سین پا 
جو من قوائين الغرب أو الشرق؟ 


٤ 


إن التو بة تثمر الاستقامة إذا صدقت. وتأمل التعبير القرآنى الكريم 
حینا خاطب اه سیحانه وتعال رسوله, فقول له: 

#فاستقم کا أمرت وسن تاب معك#: 

لقد أمر اه تعالى بالاستقامة وأمر التائبين بهاء فإذا لم تشمر التوبة 
الاستقامة: افلا توب والاستقامة التزام الأمر فى.التشريع والأخلاق. ونظام 
الس واجتاب_اللين ى كل. ذلك 

والأمتقامة الي هى تمرة الث بة التصوم لضن الإخلاض, ولن 
تكون توبة إذا لم يتوافر الإخلاص» ولن ينقبل الت العمل إذا لم يتو افر 
الاخلاص : وهو سيحانه القائل: 

ألا لث الدين الخالص4. 

فکل ما لیس بخالص لا یکون له فيه نصیب. 

ويقول رسول اق صل اله عليه وسلم: 

من فار الذتا ان الإلخلاص له وحده. ل شريك له وأقام الصلاةء 
رآ الزكاة. فارقها واه عنه .راض. 

که ال ساق تى الل خد وى ماقي إلى اليف وول ا خب 
الله عليه وسلم. التصيحة. فقال له: 

اخلض ديك كفك العل القليل. 


0 


والإخلاص جوهره إخلاص النية قبل العمل» ون أثناء العمل» ويعد 

٠‏ العمل يقول رسول اق صلى اقه عليه وسلم: 
«إغا الأعال پالتیات. واغا لکل امرئ مانوی» فمن کانت هجرته إلى 

الله ورسږله ٠‏ فهجرته ال لله ورسوله فن کا طجر نه لدنيا بصيبها 

أوامرأة یاز رجها, قهجر تد الى ماهاجر إليه». 


الطبيعى عند الصوفيةء وهو: أن تكون على يد شيخ. 


هى بذللك تأغد أبعاد البعة فهى توي و بيعت أو هى وة 
متضعئة فى الييعة! 


وأول بنود البيعة هو: 

ا قر بات خاي 

وتم الصوفية اهماما كيرا ذا المت ويتصمقون فيه تمتا 
لا يښارعهم غيه شيرهم» ومن ذلك متلا ما يعوله الشبلى: 

#الأشرار! الأسرارة. صوتوها عن ا ات 
ف بف أ هی : قار ؟ 

وخر س القرضة آن تكین موت اة فیھم؛ لا یسکنہا إلا هو سیحانه .> 


1 


اون آل اذلف لولج > ابتداء من لظة البيعة = أن لا اله قلوبپ ! 


قال الشبلل مرة» وقد أخذه وجد شديد: 

نا خد يعرف الله ». 

قيل: وکيف ؟ 

قال : 

ولو عر فوه U‏ اشتغلوا سواه !» 

والااستان مکنه القيام بعمله العادى؛ وا لهاد ی سیل أله وشو فی کل 
ذلك س ألله, وشکذا کان رسو ل أله صل اله عليه وسلم: سنالا ۳ 

اة : جهادا وتر بيه للخحاية. وعثاية بكل صغيرة وكبيرة اف 
رک کی ا را دس ا 
عمله لا بلاحظ نفسه» قول آبو بكر محمد بن عبد اق الرازى: سمعت 
أبا بكر الشلل بقول: 


«ما أحوج الناس إلى سكرة». 


فقيل : أی سكرة ؟ فقال: 


اس2 تتو عن ملاحظة أنفسهم وأفعالمم وأحوالم. والأكوان | 
وما يھا !» غ 


û¥ 


وگان يقو ل: 
«ليس بخطر الكون ببالی. وکیف یخطر الکون بہال من عرف المکرن؟ 
ا آهل البلاء - فيا یری الشبلى س فإنہم: «أهل الغفلة عن اله !» 


قد باب رضی اله عه عن حدیت: 
إا رأيتم أهل البلاء فاسألوا ربكم العافية ؟» فقال: 


«هم أهل الغفلة عن ا سال ؟!» 


ويول الشبللى: | 

« مسا کین هولاع المماليك: نظروا بعيو پم 9 الملكوت المخلوق. ورضوا 
بالجنان المخلوقةء فبقوا معها خالدين فيهاء وأا الاوك فلم ریا ہا 
فنظر وا بقلوبهم إلى مالك الملوك. فبقوا معه فى مقعد صدق عند مليك 


مشید ر )ا 
وسال رجل عن مقام «التوبة» قاتا 


«ایطر ق سمعی من کتاب اله مابجدون على ترك الأشیاء. والإعراض 
عن الدتياء ثم ارد إلى تفسی وإلی احوال وإلی الاس :ثم لاایتی غل 
عدا ولا غلل هذا وأرجع إلى ارظن الأول عا گنت عليه من ساعی 
ار آن: 


ûA 


قال له المشبل : 
يلاق فا فرق هفخ القرآو اجه و إل شو عط 


ت 


منى عليك. ولطف می بك !». 


وما أردك به إلى نفسك فهو شنقة منى عليك. لأنك م بصع لك التبرؤ 
من الخول إوالقوة فى التوجه إلى آ»» 


ويصل الأمر بالشبلى أن يقرول: 

طرفة عبن فى غقلة. عن اله لأحهل المعرفة اشرك»: 

هذا النمط من التوحيد الذى بيدأ مع المريد, منذ البداية والدئ :تسو 
التوبة الصادقة إلى استشرافه. والذى هو طابع الاستقامة: هو البداية 
للتصوف» وهو النهاية أيضا: 

بک م فد واا 

ونهایته: توحیده !. 


وکا تسن آلر وة الماد الأسفامة رئ تخر الأخااهی: العش ى 
اة غاا قي السك 


وقول الك ا 


«لسان العمل أفصح جر :لسا العلم». 


وما من شك فی أن العلم والعمل ضروريان» ولكن العلم إذا لل يشر 
الفخل» فاته ا يكين علا اا 

والتيل بججرد توبته جد ف العبادة. واجتهد فيها اجتهادا كيرا إن٠‏ . 
المؤرخين يقولون عنه: 

««وکانت عاهداته فی بدایته فوق الند» 

وتكن :كر الوجخي اة السيطرة الكاملة فى كل خطوات 
الصوف وهى التى جعلته يقول: 

«هن طلیه به تعالی صح به توحید. ومن طلیه پنفشه ل يصح له توخید». 

ویقول: 


من طالب احق بالمجاهدات فهر بعيد عن وصوله إلى مطلو په وسن 
طلد به تعالى وضل إليه». تم أنشد: 


اا تكح ايريا هيلا عك أف كش ضما 
هئ شاية إدا مااستهلت وسيل إذا استهل پای! 


وسثل الشبلى : هل يبلغ الإنسان يجهده إلى شىء من طرق الحقيقة أو 
الحق ؟ فقال: 


«لاید من الاجتهاد والمجاهدةء لكنها لا يوصلان إلى شىء من الحقيقة ' 
لامتناعها عن أن تدرك بجهد أو اجتهاد. وإنغا هى مواهب» يصل العيد 


os 


إلبها بإيصال الحق تعالى لا غير, ولولا أنه تعالى بدأهم بالمحبة. وهداهم. لا 


ايء ف 

لابد من الاجتهاد والمجاهدة. والشبلى يقول فى وضوح: 

زليس .لى يد .في ةا 

آی: أن المريد فى عاهدة دائمة: ركا يقول الجحتيد عن التضوف : 

انه غنوه لا صلح فیها ». 

ته جهاد اساسا ي ولکن: 

طولولا فضل اله علیکم ورجته. مازکی منکم من آحد أبدًا). 

عاف یف آل ول ل اقول ورجا :ق الرطاا 

ومع جد الشبلى فى الطاعات على وجه العموم فإنه کان - حينا يدخل 
شهر ران = جد فی الطاعات. اکن ریشیل: 

ما الشه ظفلي اق غاا أتوم خا 

وکان یقتدى فى ذلك برسول اته. صلى اله عليه وسلم» الذى کان عبد 
فى الطاعات على وجه العموم» حتى إذا دخل شهر رمضان جد فوق جده 
حش إذا دت العش الأواعي من قان - كا تقول السيدة غائحة 
ری اله تا | 

لإا آنا الل وأيقظ أهله. زحد وشل لمرن 
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ولسان العمل الذى ٠هو‏ أفصح :وأدل عل القوي من لتاق الع“ 
ا 
أل ک: 

والضرفة تون باذك اعانا بالغ وتن لاجم ف فلاف يقول 
دن این ع هان ھی اق غه 


ااا اکا ت ای ازو ویوش اس ای کان کح 
الله عا قران 

وقال الإمام القشيرى: 

«من خصائص الذکر أنه غير مؤقت بوقت » فا من وقت إلا مطالب به: ) 
افا وچو از قفا مقلاتن قر من الطاعات رخاف يا عل ا 


الأعسال...» 


فعا سن شك اق أنه مقل على أعسال لفل إة أن القى وض قرو 
عنه: 

فاذ کرونی اذ ک رکم . 

۴ 


i] 


کا ج ۲ ج ج 
a gg e‏ 


وزیی اتان اذكركم بنتقيح اخنان 

اذکرونی پالأسراں آذكركم بترادف. انح وا 
اذگر ونی با حضون اذگرکہ بالقتح والسررر! 

اذگر ونی بالتعظیم. أذکرک بالغوز العظیم! 

اذکروف بالانخترام: أذکرك بالكرامة وال کرام 
اذکر ونی باهمة والاهتمام, أذكرك بالحكمة والإا هام ! 
اروف ا ا ت اسار افير 
اث وق اکان لاق باشحة رالنان اه 


E‏ ,اغا يتابعون ف رو 


الكريم وشن : 
چقاذکروتی آذکرکم). 
ولقد تخت اله سبجانه وتعالى على الذكر الكير فقال سبحانه: 


#واذكر ربك فى نفسك تضرعًا وخيفة. ودون الجهر من القول 
بالغدو والآضال. ولا تكن من الغافلين». 


وح ا سات وتان على الكر الكب: فقا آمرا: 


i 


یایا الین آمنوا اذگروا اھ ذا نرا موه بک 
ووصف اه سيحاته وتغالن أصحاب العقول المستنيرة الى رضى عنهاء 
لأا اهتدت بہذیه» فقال سبحانه مادا هم: 


إن فى خلق السموات والأرض. واختلاف الليل والنهارء لآيات 
لأرلى الألباب: 

الذین یذکرون اله قیامًا وقعودا وعلی جنوبهم» ویتفکرون فی خلق 
السموات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاء سبحانك فقنا اعذاب 
التار. 

إربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته, وما للظالمين من أنصار¢. 

إرینا إننا سمعنا منادیا ینادی للإیان أن آمنوا بریكم فآمنا: رينا 
فاغفر لنا ذنويناء وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراري. 

إرينا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد4. 


ويصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين بصفات يرضى عنا 


اختخنها بقو له : 
#والذاكرين الله كيرا والذاكرات أعد اله هم مغفرة وأجرا 
عظيً 4. 


TE 


الت عير اق القرآن الكزيم من ادلات قول تاي 


والأمر 

إفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا اله قيامًا وقعودا وعلىجنويكم) , 

ويقول انی غا = پچ ل - فى هذه الاية: 

«أى بالليل والتهارء فى البر والبحر» والسفر والحضر؛ والغنى والفقر 
والمرض والصحهة. والنسن والعللانية !» 

ويقرل اله سيحانة ‏ وتغالى: 

إولذكر اله أكبر 


الكرية: 
إن هما وجهين : 
أعنشة يح ر ات قاق ل أظم بن رقم إا 
E‏ ی اھ آعظ من کل. عاد سواه 
ا ا س اق حل اق عة وسل كيرا عن الذكر: Rs‏ 


E 
| می ای فرن ت ری اشع انراد الام میا کل کات‎ 
رل اال اک عایه وسا یراق طریی مک فز علن جل قال‎ 
: مدان فقال‎ 
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اسيروا: هذا جمدان, سبق المفردون». 
قالوا: وسا المفردون پا سول الله ؟ 
قال: «الذاکرون الله کثرا». 


وذكر هذا اشديي الرمتي: و 


يا رسول اله : وما المفردون؟ 

قال : المستهترون بذكر اته» يضع الذكر عنهم أثقالم فيأتون الله يوم 
القيامة خفافاً. 

وكلمة : «المفردون» كا یذکر ضاحب کتاب: «الترغيب والترهیب» 
بج الفاء ونر الراء. 

ون ا موشی رضی اله عنه = فیا رواه البخاری - قال: قال 
رسول اله صلل الله عليه وسام : 

«مثل الذی يذكر اله - په = والدۍ لا دک اله مثل الیی والمیت », 

ورعن ید الله بن بسر زرصضی اله E‏ فیا رواه الحجاكم باسناد 


صحيح - أن رجلا قال: : يا رسو ل اله : إن شرائع الإسلام قد كثرت عل 
ارق پش ء آتشیٹ به قال: 


رلا يزال لسانك من ذکر الله». 
وعحدٹث الصحابى الحليل غاد بن جيل ری اة ا غنه: فيقول. 


فيا روا الطبراقی رغيره: 
ان آخر كلام فارقت عليه رسول اله صلی اله عليه وشل أن قلت: 


أى الأعمال أحب إلى اقه؟ 


فال : 

وآ قرت رلسااف رطب من كر ات 

رمن أجل الوصايا الى ازضی بہا رول اق صلل اق عليه وسام: 
وأنفنها - رابا ارات اك ولاية عليه كلها ول لن و 
لأم أنس حينا ے ‏ اا رل اق ار 


قال : 
فاا أفضل المجرةء وحافظى على الفرائض. فإنبا 


«اهجر ی المعاصى» 
م وکا ات فإنك لا تأتين بشىء أحب إليه من 


أفضل الجهاد. وأكثرى 
كثرة ذکر ها 

رأن من السيعة الذين بظلهم اق بظله یرم لا ل إلا ظاد: 
ا زى اه خالاً ففاضت عيناه من خشية اقه». 


1¥ 


وروی البیھقی فی الشعب من حديٽ عم بن الخطا 


ب ان رشول الله 
صل الله یلیه وسلم» قال : قال اله عر وجل : 
اهن شغلة RE‏ عن مساق أعطيتد أفضل ما أعطى السانلن» . 


ضغي اللإتسان أن يدك اله كتير لترله تان 

لوالذاکرین افله کیرا والڈا کات آنه الله هم مغفرة وأجرّا 
عظيم]) 

ولا ياتفت لواش. د رقي لقول اليد الحفنى خطاباً للمارئ باج 
تعالى أستاذنا الذردير : 
سامبتغى طرق أهل اله والتسليك دع عشاك أهل الى تسلم من التشكيك 
O E SEE‏ فاجعل سلاف الجلالةدائا نى فيك 
تيار لفك القلب اوق إزلك: شرل 

« ليشن ادى من المحوهرة 1 لمسها. 

اوه للجاهل س الله ال ذکره با للسان»: 

وسال الشیی ناقری مان لبت حن كرون فار 

« جم يذكر افه؛ وأسر عهم ميادرة لرضا 


کا ص = 


ويعتبر الشبلى الذكر علاجًاء إن أبا حاتم الطبرى الصوف يقول: 

فع الیل بوک 

«ذکر أله علطن الصغفاء, ینسی العبد مرارة البللاء#. 

والشبلى فى ذلك يتابع القران الكريم فى توجيهاته فى الذكر. يقول 
سبحانه وتعالی : 
وقبل غرويهاء ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى¢. 

وقول سپحانه : 

قال اهبطا منہا جميعًا؛ بعضکم لبعض عدو, فإما بأتینكم منى 
هدی؛ فمن اتبع هدای فلا یضل ولا بشقی؛ ومن أعرض عن ذکری 
فإن اله معيشة ضتكا وتحشن .ين القيامة أعمىة. 

ومع مكانة الذكر الكبرى فإنه. فيا بروى الشبلى: 

وی سن استاس پاق کی اسای اد کرو 

وهذه الفكرة يكررها الشبلى فى صورة أخرى. فقد سثل: 

فانماب: 


مإ لا أستريم إلا إذا دغلت سطرة الشهود لأا لا دك فيا 
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اتجناء مه بالشهوت لان الذكر إغا هو للغاتب!اة. 
يرال إن آلذكر إغا يكون مع المحجاب: لأنه دليل» فإذا شهد المدلول 


ا الرقورف عند الدلیل» بل سقط عن شهود الدليل ومر وره على 
الخاط. 


وإذا استغرق الإإنسان فى الذكر وجد حلاوته وقاده الذكر إلى كثير من 
لااد والفیوضات. وما يشو ده الذكن اليه: 


الرهد: 

لقف ثل اليل عن الرخت فال : 

تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء. 

وهذه الكلمة فى إيجازها الدقيق تلخص موقف الصوغية فى الزهد. إنها 
تسیر فی نس مع قوله تعالی: 

إلکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با آتاکم). 

ذهى لا تعتى عدم امتلاك الأشياء إا تعنى أن لا يتعلق القلب با 


ولقد سبق أن قلنا غير رة إن الزهد ف الدنيا لا يمنى التجرد المتصمد 
منہا. وإنما يعن أن تعبت ادنا الإنسان. ولو كان الإاسلام خث عل 
التجرد من الدنياء لما شرع نظام الزكاة. ونظام الزكاة هو أن لك وتزكى 


ys 


عا علك. أي تخر ج عا تلك ولا شرع الإسلام للبيع والشراء وكتابة الدين 
والميراث والسلم والمضاربة. وغير .ذلك من أمور الثروة. 

رلقد كان الكثير من الصوفية من الأغنياء يملكون الثروات ويتصرفون 
فیھا کو کلاء ته علیها, وکثیرًا ما بدعون اه بأن یغنیهم ولا يكتفون بذلك 
بل يدعو نه سښعابه د آق جعلهم سبب الغى لأوليائه. 

لق کان من ذغاء آن الحسن الشاذلى فيا يتعلتق بالدنيا عثلة فى المال 
والشروة: 

اللهم اجعلها فى أيدينا ولا تجعلها فى قلوبنا. 

وان هن داه ری الله لاه 2 

اللهم وسع على رزقی فی دتیای. ولا تجبی با عن اخرای. 

ولقد كان الكثبر من الضحابة رضوان اله عليهم من ذوى الثروات 
الضخبة. وكانت هذه الفروات فى أيدييم ولم تكن فى قلوجهم» وكاتوا 
ذلا سخية بها نفو سهم قى انيل اق قيجهز ضضهم تجيش المشرة 
وحفر بثر رومة. ویتصدق آخرون فی سبیل اه بالغالی والنفیس» ویؤثر ون 
اله عل کل شیء. 

وسن جيل ما نذكره فى ذلك ما بدت عته القرآن الکریم من آثار 
الاستغفار التى تعم الدنيا والآخرة» يقول تعالى: 


LA 


ويا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليك 
مدرارا ويزد كم قوة إلى قوتكم) 

ریقول : 
مدرارًاء وده کم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ومجعل لكم أنهارًا4. 

ويقول رسول اقه» صلی اله عليه وسلم: 

«من لزم الاستغفار جعل اق له من کل یق خرجا ومن گل ن 
فرجاء ورزقه من حیث لا متسب ي 

وعن أف مريرة قال: قال رسول اق صلى اله عليه وسلہ: 


مإ سق الله واب اليه ى اليوم أکثر از سپ و 


وما يذكر القرآن ن آقارالتقوي بى ال قول اف سجنا: 

ولو أن أهل القرى آمنرا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء 
والآرض» ولكن کذبوا فأخذناهم با کاتوا یکسبون4. 

وقوله: 

ل إن المحقين فى جنات وعيون, آخذین ما آتاهم رہ انهم کانوا قبل 
ذلك حسنين). 
PS CELE‏ 


)¥( رواء ند وای داود. وابن اجه 
اوك اخوي 
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وقوله: 

إإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين). 

وعن أنس. عن النبى صلى اه عليه وسلم» آنه قرأً: 

إهو أهل التقوى وأهل المخفرة). 

قال قال رزیکم: 

وا اهل أن أشي في لقان غاا آمل أح اضر ااي ` 

والواقع أن اله سبحانه وتعالى لم يحتجب عن خلقه - كا يقول الشبلى 
- إنماالحخلق احتجبوا غنه بحب الدثياء أى باستعبادها شم وبجرجم 
وراء‌ها وتکالبهم علیها.. 

ولت ق اة درجات لى العا: 


زجنا يشتفرق الإصان. فى الذكر, قوف آتواره إلى: 


التوكل: 
ويقول الشبلى عن التوكل: 
«یقول أحدهم: توکلت على اقه. وهو یکذب علیه. لو توکل عليه 
رضى بقعله ». 
[١ا‏ روا التزمقي واين اجه .والدارمئ: 
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والواقع أن التوكل يشمل الساليم ويخيل القوي : 
وکل من مر ھی ق اران شای ج و 
ا اله وهو = إِذن > من صم الان : 

ويقول الامام سهل بن عبد الله التسترى: 

العمل سنة رسول اله صلى اله عليه وسلم. 

والتوکل» حاله صل اله عليه وسلم. 

فمن طعن فى العمل فقدطعن فى النثة. 

ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الإيان. 

وگلمة فل 8 هذه إغا تعتى أن الل وال مغلازمان, وذلك أن 
بحانا ور داه رکا u‏ اروا ا ودبر ر ر 4 
ما یلزمهاء وأحکم النظر فیها وهو مع کل ذلافہ ی کل لظ من لحظات 
یاه متو کل علٰن اله تعال» وشي صلو ات ۳ وسالامد عليه القدوة 
وا والمثل الأعل لكل الصوفية: 


وسن آنوار الذكر: 


الخرف والرجاء: 
ولقد سئل الشبلى عن الغوف. فقال: 


أن اف لن سلاك .اليك 
وسثل عن الرحاء. فقال : 
ترجو أن لا يقطع بك دونه 
وإجابات الشبلى فى ذلك إجابات ربانی, تعلق کیانه کله باه تعالی. 
ومن أنواع الذكر: 
المحبة: 
والآن تكب عن راط الأولياة غل خد اتعيير الشبل. 
وصراط الأولياء: المحية. إنها صراطهم اإدائم حين يصلون إليها. 
تلھج بہا ألسنتهم » وتتل“ بہا قلوبهم إلى آخر نفس من حياتهم. 
والتاسن ف العواطف ذرخات: وم سلطان المحبان. وم سلطان 
العاشقين. 
ومهها جح بالإنسان أمر الحب» ومهما كان سلطانه. فإته فى الأوضاع 
الشرعية التى التزمها الصوفية له شروط وله علامات لن يتأق أن يكون 
ا لحب يدونا, 
موقيل أن دأ ى اديت عن اة عبد الشين .تحب أن تف رخف 
ضرورية فى تصوير هذا الموضوع من كتاب اله وسنة رسوله» صلى اله 


عليه وسلم. ومن كلام علمائنا الأجلاء فيه. 


«من عادی لی ولا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب. إلن۔عیدی. پشیء 
أحب إلى ما افترضت عليه وما يزال غبدى يتقري إلى بالنوافل حى 
خي فاذا تة کت : ته الذى يسمع به وبصره الدی يبصر به ويده 
اتی بطش بہاء ورجلہ التی شی بہاء وإن سألنی أعطيته» ولئن استعاذن 
لأعيذنه». 

وف هذا الحديث الشريف يبدأ اله سبحانه بالتوجيه فى قوة إلى صفاء 
القلب ‏ وطهارة النية بالتسية الأولياك.. 

أولياؤء هم : فوالذین آمنوا وكانوا يتقون4. 

ومن عاداهم فإغا يعادى: المؤمن التقى. 

ونتيجة هذه العداوة ما يقوله اله تعالى: 

را دته بالحرب» 

ثم برسم اقه سيحانه الطريق إلى حبه: وأول خطوة فى هذا الطر يي : 

#اداء ماا فار ضته عليه 

لن اق :اة سيحاته دون الشرط الأول - شرط القرب منه 
سبحانه - وهو أداء الفرائثض. 

وا لحب دون دا الفرائض زيف وكذب بل إن أداء الفرائض شرط 


لحسن الظن باله.. 
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ینوا اله صل | له عليه وسام : 


«لو جا الظن لازا القمل... 
لابد من أداء الفرائض» وإلا لما كان لهملها إلى القرب من اقه تعالى 


هن ييل ومع دا الفراقشن - ق جو القرب - الإكار مق البرافل. 
ا اكز من اللوائل آحبه ا تال 


«وما یزال عبذی نقزب إن اغرال خن آل 
ویترتب على حب اله تعالى للعبد هذا الخير الكثير الذى ذكره اله . 


ویر بط أسلافنا - رضوان اله علیهم - ريطا حكًا بين حبة اله سبحانه 
واتباع رسول اه صلی اه عليه وسلم, متناسقین فى ذلك مع تو جیه الله 
شپ ضا ته. 


طقل إن کنتم تحبون اله فاتبعونی بحببكم اله 4. 


أ مات اقل 


YY 


يقول الإمام أبو سعيد الخراز: 
وياخنا عن امسن اليضری رض اقم عه أن ناسا تالو غل عهد 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم: 
یا رسول اه إا تحب ربنا حبا شديدًا ٠‏ فجعل الله تعالى لمحبته علا 
وأنزل غر وجل»: 
طقل إن نتم تحبون الله فاتبعوفی بحيبكم اله4. 


فن صدق. اللجبة اياع .رسول أله , ٠‏ صلى الله عليه وسلم. طديه 
ارزهشده وأخلاق واس له ف اعون والأعراض عن الدنيا وزهرتا 
وچجتهاء فان لله عز وجل جعل | عليه لصاوو والسلام علا ودلیڈ 


وحجة. على آمته. 


aT 


ویقول: 


فعلامة المحب الموافقة للمحبوب» والتجاری مع طرقاته فى كل الأمور 
والتقرب إليه بكل حيلة. وارب فن كل عا لا يعينة على سذهيه: 


اما عن صلة المحية بالإيان؛ فإن الإمام الغزالى يتول 


«وقد جعل رسول اق ضلى اق غليه وسل الحب له من اشرط الان 


YA 


AE CT 
إذ قال أبى رين النقلى+ يارسول الق ما الان ؟‎ 


قال: أن يکین الله ورسوله ات إليه غا سو اھھا». 


وق دیف آخر: 

فلا ن اله حت اقرخ أسب اة مق آله وما واا اخ 

وف رواية: ومن نفسه. 

كيف ,وقد قال ات تعالی: 

قل إن کان آباؤکم وأبنازکم وإخوانکم وآزواجکم وعشیرتکام» 
وأموال اقتزفغموهاء وقبارة شون کسادهاء ومساکن ترو ناء أحب 


إليكم من الله ورسوله وجهاد ی سبیله؛ فتربصوا حتی ياق الله بأمره» 
واله لادی القوم الفاسقبن#. 


«وإغا اچوا ذلك ف معرض التهديد والإانکار». اھ 
و أجل رات المحبت عن تررك قا بتولة ي ين اة 


#إهى إفى مقيم يفتانك. مشفول بشتاك صخيرا أخستتى إليلف 
وسر التي بعر فتك وأمكنتن من لطفافة ونقلتى فى الأحوال قيلت ف 
ااال سرا وة ووا و قا وخا رعا ماج ناتاه 
یی ف راخ ازا ارف قفرا رلك وخاطز شاوی ولان 


£ 


طائری. فکیف أنصرف اليوم عنك كيرا وقد اعتدت هذا منك صِغْيرًا. 
فی ما یقت ولات دتدتت رپائشر اعد إلرت شویت لای غم وکل عیں 
بحبیبهد مشغوف» وعن غر عبیبه مضروف». اه 


وبعد: فإن ثمرة بحبة الله تعالى کن ا قاله سیحانه عن أولیائه: 

#هم البشرى فى الحياة الدنيا وف الآخرة لا تبديل لكلمات اث 
ذلك هو الفوز العظيمي. 

وهی اشا ات یساد کوان قول ررق ات عن اف عل 
وسلم: ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإيان: 

ان يکون اله ورسوله أحب إليه تما سواهما. , 

۲ = وأن بحب المرء» لا محبه إلا قه. 

۴ “وان کرم أ يعود ف الكفرَ كا يكره أن يلقي نى الناز 

ولقد سمع الناس كيرا عن عاطفة الحب الإهى عند السيدة رابعة 
العدوية رضى اله عنها. وسمعوا عن حب الإمام اين الفارض. والإمام 
البرعي: 

ونحب أن نضع بجوار هؤلاء شخصية الإمام الشبلى ! 

وإذا كان الحم الغقير من؛ الشعب الإسلامى عو خد فكرة عن ,اليب 
عد معن اوی فإ م ت و افر لاع :تة می 


A 


ES ag heê O | و‎ 


الحب اغد البق ركن الورخين لها أن جر ايار جرخن 
جه الج اة السي .رجي مهلا ساحن اة الي شرل جنه 

ومهم اندي .الوطانة والمستات السكران: الوارد العطشان: اجتذب 
عن الكترر والأغيان واسلت إل الحضون والاتوان. وسقى ببالدنان. 
وارتہن متلا ريان: ايو بكر الشهير بالشبلى. 

وسرئ. القارئ أن أسباب الحية -عنده. وأن تاره :أن تعر يقها 
وسام؛ وشعار ھن التزام الشر يعة الغراء! 
وسلم؛ اماتا لكل تصرفاتہم. 

أما عن أسبابها فإنهاء فيا يرى الشبلى نتيجة «اطهمة» والمة عند 
الصرفة: فى التمن واف ق الفاة 

وقول الشیل: 

«إن من ملت همته. ضعفت حبته». 

فنع ا ما وا اة ی م ا 
فی حزن: 


A 
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کی سوا بالوالد لب ان يوجر اوبح جر طلة ا 
وسثل مرة عن أغجب شتئء. فقال: 
«سن غرف اه تم عصاهت. 
ولايسر المحب شىء أكثر من موافقة من يحب: 
قال أن الفاح عبد اف ية عل الي غا رجل لا 
إلى ماذا تستريح قلوب المشتاقين؟ قال: 
«إلى سرور من اشتاقوا إليه وموافقته». وأنشد: 
یی کے که اھ ا ا 9 
ولو سئلت عظامی عن بلاها کوت الیل وس ندا 
ولو. آخرجت هن سقمى نادي .هيب الشوق بى يسأله رذا 
ولابد للمحب من الأدب الكامل فى القول» فضلا عن السلوك. 
ويقول الشبلى: 
الانبساط مع الحق بالقول ترك أدب! 
والمحبة رق للمحبوب وإذا سألت عن الفرق بين رق العبودية ورق 
المية: فان أحد بي عد ان ضفرا فال : 


سمعت الشبلى - وسئل - فقيل: ما الفرق بين رق العبودية ورق 


Af 


الحبة؟ فقال: كم بن غد إذا تى سار عرا» ق کا ن اد زا 
ثم أنشأً يقول: 
یقن قطیی جو إو پات ٠‏ ت السات ریا کم عي 

وقد يسأل إتسان عن تعريف المحبة عند الشبلى ما هى؟ 

إنه يقول: 

«المحية اتباع أوامر المحبوب. وتجنب نواهيه. ومع ذلك فيجب الصدق 
والإاخلاص؛ وكتمان الجال مح بذل الجهد فى المجاهدة. ثم بعد ذلك 
لا توصل للمحبوب إلا بفضله: 

ۈقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا). 

وقول چ بن اھ بن يعقوب الوراق: سمعت, الشبلى. 

رسئل عن المحية فقال؛ المحبة الفراغ للحبيب» وترك الاعتراض على 
لاقي 

ويقول الشبلى أيضاً: 

الحبة كأس ها وهج؛ إن استقرت فی الخواس قتلت» وإن سكنت ف 


القریں اکت ھی کر ق الظافر و ق امان 
(۳۲ گواکب) 


زل سل الفيل عل طهر عة الوجه حل : الراجن؟ 


Ar 


فقال: نورا ا لنران الاشتياقء فيلوح على ايکل آثارها. 


اا الا فاته - كما يقول الشبلى وحشتك فى جميع مايقطعك عنه 
اتر ااك فیه: 


7[ اكپ] 
ويتحدث الشبلى بكلمة عن المحية الكاملة فيقول فى عمق عمق 
المحية الكاملة أن هيه من قله 
وکا كان الشبلى يعبر عن حبه وهیامه بذکره وتېجده» وقیامه وصیامه. 


فاته کان يعبر عن ذلك بقوله» وآکار مپیراته پالقول إغا کان بالشعر سواء 
اکان ن نظمه هو م نظم غیره. 


والاآن نسوق جموعة من تعبيراته بالشعر دون أن نلتزم فيها تر تيبا 
ینا وتأسف إذا لم يضانا كل ما قال نى ذلك. 
ليس تخلو جوارحى منك وقتا هى مشغولة بحمل هواك 
ايس رى على السا شىء < غلم اق ذا س سوي زراك 
ولت حیتث اة بين او چ أو جرت براك 


[تاريخ بغداد ص د س ا 


5 ولاق انىساق 
وکدت بلاوجدآموت‌من‌الهوى وهام عل القلب بالخفقان 
فليا أرانى الوجد أنك حاضرى شهدتك موجودا بکل مکان 
فخاطبت موجودًا يكل تكلم ولاعظت معلومًا بغر عیان 


وقیل له: ما بال الرجل يشم الشیء ولا يفهم معتاه فقال : 
رب ورقاء هتوف فى الضحى 


قرت لف اة سات 


فبکاقي را اها 
ولقد تشكو فقا أفهمها 
غير أفى بالجوى أعرفها 


Og O, 
وهاجت حزنفی‎ ij فبکت‎ 
وبكاها ريا اوی‎ 
ولق اکى فا ن‎ 
رض أيضا :بالجوئی :ترش‎ 


ناطيخ اق تاز هال اب التتخ الميي: 


دخلت على أب یکر نی دارہ یوما وهو ېيج ويقول: 


عل بعدك لا يصار 
ولا يقوى على هجر 


من عادته 


اقرب 


فإن لم ترك العفين فقد ببضرك القلب 


n0 


وقكر الطب ايضاق اتزجة أيسيد اشاعيل بن عل الراعط أن 
جنك چا : 


أتشدتا طاهر الختسني قال أتجدق الشبلى الفسه: 
مضت الشييبة والحبيبة فانبرئ دمعان في الأحفان دان 
ما اتات الخافشات. هتن مرم پل لے قاد 
[ض +١‏ الوفيات] 


واش ا بر أحجمد بن عل بن يزذاد القارئ قال : شعت ريد بن 
رفاغة اشاشمئ قال: :سسعت: أبا بكر الشيلى ينشد فى جامع المدينة يوم 
الحمعة والناس حوله: 


يقول خليلى كيف صبركعنهم فقلت وهل صبر فیسأل عن گیف 

بقلبی هوی اذك من النارحره وأصلى من التقوى»رأمضى من السيف 
وأنشد اف پخ الراذي سا اشد الشبل : 

وإنى وإياه لفى الحب صادق نموت با نېوی جمیعا ولا نبدۍی 


وقد جام رجل ا الشبلل فقال : کم تپلك نفساف مهه الدعاری ولآ 
تدعها؟ فأنشاً يقو ل متمثلا؛ 


انى وإن كنت قد أسأت بى اليو م لراج للعطف منك غذا 


AT 


سدقم الر ته ال رجاه وان 
اکرو فس بکہم وأخدغھا 
كان غية الان همد الج رل کج اقتا عل ةة الجن 
فى جامع المدينة. فوقف سائل على حلقته وجعل يقول: 
يا اق ياجواد! فتاوه الشبل وضاح؛ فقال: 


كيف كن أن أصت الحق ,بال جود ولوق يقول ف شكله: 


تراه - اذا ما جثته - متهللا 
ولو لم یکن ف کفه غير روحه 
و لمن من ا الوا اتةه 


اوج ما ای ادا 


نفسی تری الغی فيكم رشدا 


تناها لقبضن ل ته انامه 
اتك ٠‏ ته الذي آنت: سال 
اد ا لق ات سات 
قله امروف واطلوة ااه 


ثم بكى» وقال : بلى يا جودًاء فإنك أوجدت تلك الجوارح وبسطت تلك 
امم ثم منت = بعد ذلك - على أقوام بعز الاستغتاء عنم وغا فى 
أيدي بت انك الجراد كلل الجوات لأنهم يغطون عن عخدود اوغظاوك 
لا حد له ولا صفة. فيا جواد یعلو کل جوا وبه جاد کل من جاد! 


التلمي] 


وال أب القاس خبد اله ين عم :وکت رها ى طلقم شه 


پقول: #الی يفش ا به ببقی» وییقی. جا یه يفت 


[يفنى ما فيه بقاء. وببقى يا فيه فناء]ء فإذا آفنى عيدا عن إياء أوصله 


ياه وأشرقة عل اشر اة وبکی وأنشد: 


ھا - فی طرفھا - الuظات‏ سحر تیت بہا وتحیی من ترید 
شين الحالسين ليها كاخ االسالخ شا عييد 
الانحظها ال علا بى راجا عل عا ري 

وبعد: فلقد تقرب الشبلى إلى اقه تعالى - كا تقرب أثمة الصوفية - 
بأداء الفرائض, رطرق باب امس - کا طرق ابيا أثعة التسوق:.- 
بال كثار من النوافل. 

وهداه أله ووفقك ¬ کا هداهم ووفقهم _ إل السير عل صراط 
لوليا الحة. 
تمار: 

وانتهى الجهاد والمجاهدة بالشبلى - بتوفيق اه - إلى درجة من 

وق حديثه ما يدل على آنه وصل إلى التحقيق بتعريفه للتصوف من 
قوله: «ونپایته توحيده» 

يقول: محمد بن إبراهيم سمعت الشبلى يقول: 

«وقفت بعرفة فظالبت الوقت. فا رأبت أحدًا له ق التوحید تقس تہ 
رحتهم فقلت : ياسيدى : إن منعتهم إرادتك فيهم» فلا تمنعهم مناهم منك ١!‏ 


AN 


ردت الشيلى عن شات الطريى؛ شالك ما قله آپو پگ اد 
ابن يعقوب الوارف: سمعت أبا بكر الشبلى يقول: 
«صاحب المحمة لا يشتغل بشىء. وصاحب الارادة يشتغل بشىء!» 
وقال : «راشمة لله ؛ وما دونه لسن هة ). 
قال : ا سسسشتاه يقو ل : 
وما مشرد باوغامکي وأدرکتموه بعقولکم فی اتم مغانیکم. فهو مردود 
إليكم محدث مصنو ع 
وکان يقول: 
e‏ 2 
«طرج العادات: وضول ك الكرامات. وسن عشي ردا لمولاه 
استو حش غا سواه 
وقال: 
«من عرف اله لا یکون له غما. 
أا ن الرصول فشة سم الملل :رغ ٠‏ اقول: 
«الأرواج تلطقت. فتعلقت عند لذعات الحقيقة. فلم شر غير الحق 
2 یستحی العبادةء فا بشنت أن الملحدتث له دراك القديم بضصفات 
معلولة.. فإذا صفاء الح أوضله إليه!» 
فيكون الحق أوصله إليه - لا وصل هو! 


A۹ 
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ويقول عمر البتاء المزوق البغخدادى بمكة: سمعت الشبلى يقول: 

« ليس من احتجب بالخلق عن الحق» كمن احتجب بالحق عن الخلق. 
ولیس من يته أتواز قدسهه إل سه كن جذيعه أتوار رغه إلى 
مخفر ته !. 

ولا يسعنا فى نهاية المحديث عن تصوف الشبلى إلا أن نذكر هذه 
الكلمات التى تعتبر مورا لكل سالك تذوق ووجد! 

إنه يقول: «الفرح بال أولى من الحزن بين يدى اله !» 

وکان رضی اف عنه. يقول: 

«قلوب: أهل الق طائرة إليه بأجنحة المعرفق ومستبشرة إليه بوالاة 
ا لمحية إ» 


/ افص تر ارا 


التضوف وال هة عند الشيل 


التصوفة والشر عة 


[ ملااس من الشرية ولسو فة من ذلك ما ل مى ن الشات 
والنصائح والاوامر. 


وقد كقبنا ق ذلاف فصولا معطو اة ي كعاب «المتقدذ مى الضلال»: والشبلى 
يوجز دلك فى لمحات تبين منهجه وتوضح طريق الصوفية فى ذلك : 

يقول المؤرخون عن الشبلى: 

«وکان بالغ فی تعظيم الشرع المطهر !» 

وكان. إذا دخل. شهر ‏ رمضان: المبارك جد ي الطاعات. ويقول: 
هذا شهر عظته ری: :ا آعم بجمظیمد» 

وکان الشبلى يقول: 

کل صديق لا يڪون له معجزة فهو كذاب! 

فلا دخل دار العلاج» دخل الوزير عليه فقال: 

أن قولف ۰ 


¥ 


وکل صدیی بلا عة کذات؟ 

فان معجرتك أثت؟ فقال: 

رافق اه ى أو مرم وواه 

وعذه الكلمة :+ «مرافقة اه فى أوامره ونواهيه» هى شعار من شعارات 
الصوفية بحرضون عليه كل الحرص. 

وکا فال س ر ای ری ا غته. 


«لا آمن مكر اله ولو كانت إحدى قدمى فى الجنة!» 


فإن الشبلى يقول: 
«لا تان على نفسك وإن مشيت على الماء حت تخرج من دار الغرور 
إلى دار الامن» 


وروي الحسين ين أحد الصقار قال: ستل الشپلى - واا حا - آى 
شی ء اجب ؟ فال : 
« فلب عرف زر بك ۳ عام 0 


ولشدة تمسك الشيلى بالشريعة. كان بعض الصالحين يراه فى الرؤيا كا 
يروى السلمى - ولسانه يلهج بالتمسك بالشريعة. ومن ذلك أن محمد بن 


ایت الشبلى فى المنام. فقلت له: 
فقال : 


أعظمهم لحرمات اله وأمجهم بذكر اله وأقومهم بحق اقه. وأسرعهم 
مبادرة فى إرضاء اله وأعرفهم بنقصانه, وأكفرهم تعظيا ا عظم اه من 
حر مةه باد 

وسثل الشبلى من كمال العقل وكمال المعرفة فقال: 

ذا گنت غاا ا مرت تارا لتکلف ا كيت غات كاملالعقل؛ 
وإذا كنت بالل متعلقاً لا بأعمالك. غير ناظر إلى سواه فأتت كامل 
احرف 

وقول محمد بن على بن حبیش : 

أمقق الل دار امرش بالج قدخل شاية غل بخ غه الذي 
غاندا فأغبل. على الوزيرء فقال: نما فعل ريك؟ 

اهال ازز ` 

ف الساء یقشضی وضسى. 


1£ 


فقال: 


سالك قن الری انی تمپچہ ا جن اي الاج ا و ب 
الخليفة المقتدر - فقال على لبعض حاضريه: ناظره. 


اق الجا 
کک ا قول ساف 


ا 


« کل صدیق بلا معجرة کذاب» وات صديق فا معجرزتك؟ 

قال : 

معجزتی أن تعرض خاطری فی حال صحوی على خاطری فی حال 
سکری» فلا تخرجان عن موافقة اه تعالى! 


متناثرات 
من الحكم والمواعظ والطرائف 


متناثرات 
من الحكم والمواعظ والطرائف 


یقول صاحب الکواکب: 


رضن کلامه وحکمه ال وشحها بألفاظه وأقلامه, ونضد عقودها باحکام 
ایکا ls‏ بجیرشها سدور مهام قال : 


پل“ يکمل قار سح ستو ی حال ثد قرا وحضرًا وة ومشهدا: 


والفقير فى لغته هو الصون, لأنه ف كل أوقاته وأحواله فقير إلى الت 
تعال. 

وقال: 

«وقفت بعرفة فطالبت التاس يا يجب من الحضور. والإجلال. فرأيت 
الغالب عليهم التقصر. فر همتهم وقلت : 

«إشی إن منعتهم إرادنك قیهم. فلا نهم سناهم تلت ن. اه 

ويقول أبو ا لجسن بن سمعون» قال لى الشبلى: 

كنت بالیمن وکان پباب دار الأمير رحبة عظيمة. وفيها خلق كثير قيام 


A 


بنظر ون إل منظرة - فإذا قد ظهر من المنظرة شخص اخرج يده كالسام 
علیهم» فسجدوا كلهم فلا کان بعد سنين كنت بالشام وإذا تلك اليد قد 
اشترت شا دزف ولت فقت له 


أت بلق الرجل؟ 


قال: نعم. من رأى ذاك ورأی هذا يغتر بالدنيا؟ 


وقال: 

ألا شجا بحنين! ألا رقة بأنين من قلب قريح رین 1 آلا شارب پگاضش 
اروا آل ارق بهار المحيين ألا اتيف مدان الساتشين 
ألا منتبه من رقدة. يا مسكين ستقدم فتعلم» سيكشف لك الغظاء فتندم» 
ت ك راتفا بقل ال ات اقاب يا مساك 2 
تبکی وتضج ؟ 

دع المعاصى فتستري ل هذا الإبطاد ولم هذا الانتحاب قف ى 
الدياجى على الباب: وكان يقول - فى صورة رمزية - 

#اقا تضق القيان فد الفزوي لاا غرلت من كان الما 
فاصفرت لنوف المقام» وهكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنيا اصفر 
لون فإنه بخاف المقا» وإذا طلعت الشنمس طلعت مضيئة منيرة» كذلك 


امؤمن إذا خرح من قبرة خرج ووجهه مشرق مضىء. 


زگان: ری اھ عه ال 
le‏ طك تشمشن:. السو من لھا ها ظلة ا 
وقال: 


«الوفاء: الإإخلاص ف التطق» واستغراق السرائر بالصدق. 


وقول : 

«الخرية هى خرية القلب لا غص 

فال الا افاي الإستتاس يالى 

وقال : «الزم الوحدة. وامح اسمك من القوم والزم الجدار حش قوت. 
وقال : ۰ 

«أهل البلاء أهل الغفلة عن اله 

ال : 


«صحية الاشرار تورث سوء الظن بالاخيار». 


وقال : 


«رفع اه العباد على قدر علو هتمهم فلو أجرى على الأولياء ذرة 
ا REA‏ عل لاء داپوا وتقطعو | ». 


ad 


وقال: 


« کل صديق ليس له كرامة فهو كذاب». 

وکان أبو بکر الدینوری. خادم الشبلى» يقول:؛ سمعت الشبلى يقول 
قبل موته: 

« على درهم واحد مظلمة ظلمته يوم ولایتی» وقد تصدقت عن صاحبه 
بألوف» وما على قلبى أعظم منه». 

وكان إذا دخل عليه فقير يقول له: 

أخوله .غا تدك اتر ت سد 
یال سے ټل ھل مق غر ٠‏ ست عتا پا این قزل 

ثم يقول: 

«وغرتك رجلالك ما غيرك فى الدارين خير 


وقال : 

مر ب هلول المجنون وهو خارج إلى المقابر ومعه قصبة جعلها فر سه 
وبيده مقرعه وهو يعدو فقلت: إن ا فقال : 
قد الك العهة: 


إلى العرض على ات فجاست حت رجع 


رارت غیناه هن الیکاء. یلت له : 1 


ا کان خا قال 
وقشت بین يديه على أن 'يكتبق عن ادام فلا عرفين طرد» 
بات هران انك فال 


قال: كنت حال النصرانية أكرم دين النصرانية فرزقت دين الإسلام 
رة (كرامى لله الدين.. فصاع الل :وقال: 

إذا كان من يكرم الدين الباطل يرزقه اقه الدين الحق. فمن يكرم 
الدين الحق لا يرزقه اق الرحمة والمخفرة؟ 

وقال : 1 

« لو کان لی فی یوم القيامة أمر لسألت اث أن يلا جهنم منى وحدىء 
اثلا يبقى فيها متسع لغيرى. لأفدى بعض أمة محمد فرأى فى نومه اقه 


يقول : 

آما تستحی أن تقول ما قلت».؟ إن كنت تتكرم على خلقى ا يضرك 
فأنا خالق الكرم» وأولى أن أتكرم عليهم با لا يضرن. 
قلت رمات فد كه ف أن ما اقزر 


وجاءه رج فقال: أى الصير أشد؟ قال: الصير فى اقه؟ 


ا" هول المد مر افع ان ل قال غالصي ١ا‏ 
قال ا ` 


قال ایی شیء؟ يان + ارعن الف فرغ التيلن ىة و كيت 
روس ان شر کر أ 
المير. قل ف الراطن لي إا علياة؛ انه ۷ عل 
وقد "قان الشبل کیرا ما يشل بہذين البيتين: 
والمجر لو سكن الجنان تحولت نم الجنان غلل العبيد جخيا 
والوصل لو سكن الجحيم تحولت حر السع عللن الاد تع 
وکان بقول: 
ا للحر يد قترة؛ ولا للعارف ا قهء ولا للعحب کو ی: 
رلا للصادق دعری؛ رلا للخائف قرار رلا للخلى من اله فرار»: 
وقال: 


« لیس من احتجب بالخلق عن الح كمن احتجب بالحق عن الخلق؛ 


زليس من جدبتة أنوار قدسه إلى أنسه كمن جفيته أنوار رحمته إلى 


مغشر ته اء 
اول ا 
«العارف لا يكون ی ا یر لاسا e‏ بر غير 
ات خاسا ن چ کا اا با اه 


Ea 


ورئی خارجا من مسجد يوم عيد وهو يقول: 
E:‏ 1 ان Fh‏ 
ا ا ل عا ق اتم الي 
جرى حبك ل فيي كجرى الاء فى العود 


وقيل له: العيد قد أقبل» والناس 
فقال: زينة الفقير (الصوف) غفقره 
فل اد أا بر 
قالوا: أق المد اذا انت ف 
فقروضبر هھ اتو بای تحتها 
الدهر لى عاتم إن غبت ماأيل 
۰ أخرق الان سای ایی :د 


بترینون؛ وانت هکذا؟! 


ويره على فقره. 


قلب رئ إلفه الأعي ادوا لمعا 
والعیند ماکنت لى مرآی وستنعا 
يوم الغز اورف الشرب الذي خلعا 


«تظرت ن ذل کل کی ذل اہ 
ونظرت .ف؛ ع کل ذی عز فزاد 
قدا عزهم ذل ی غرڑی! 

وتلا فى إثره: من کان يريد | 


وکان يقول: 


دان عليهم ! 
عزی علیهم ! 


لعزةء فلله العزة جيعًاي. 


من اعاز يذى الع فذل العز له عر 


a 


أظلت علينا مشك ا اة أضاء فمابرق رأبطا رشاشها 


س 


فلا غيمها ججلو فييئس طامع ٠‏ ولا غيثهايأق فبروى عطاشها 


وقال رجل للشبلى: ادع اق لى فأنشاً يقول: 

مضی زمن والناس يستشفعون ب فهل لى إلى ليلى الغداة شفيع ! 
وکان ینشد فى مخلسه: 

الي جل ينادى ياغافلين الصبوح 

غلت: أهلكه وهلا مادام ف المحسم 2و 
ويقول: 
فیل لی مجنون لیلی فرضیت» ثم أنشد: 

تالا جتنت عق ل جك لل اي جا فاسان 
م نشد وقال : 

جننا على للى وجنت بغيرنا ارچ پا" اة ل نر يدها 
EE ۳‏ 
تم انشد:_ 


2 


کے ادل 
الوا قار وو لے ج شه يا کے خي اسب 
إن غرفرن وأتبنرا خفن أت زا والیر جب 

ولقد سل الشبلى عن قول بعحضهم: 

«لاتغرنكم هده القبو ر وشدرء‌هاء فکم من فرح مسر زرا وداع پالویل 
والثبور!» 

فقالوا + أا هى القجزر عتدك؟ قبور الأمرات ؟) 


قال : لا!! بل آنتم القبور كل واحدمنكم مدفون, فا لمعرض عن اله داع 

بالو يل والثبور. والمقبل على اه الفر ح المسرور». 

ا يقر 

قبور الوری تحت التراب وللورى رجال مم تحت الثياب قبرر 
فقلت له: یا سیدی: ونعد فى المونى؟ فقال: 

ياف قل مایت قان أفت ‏ فاكف ع ى الراب رمم 
وسأله سائل: هل يتحقق العارف يا يبدو له؟ فقال: 


«کیف يتحقق عا لا ثبت !» 


وکیف يطمئن إل مال يظهر !». 


زک يان :جا فقن )> 


#زفهة -الظافى.:الياظري تباط الظاهر اي تى انشا يقول: 
فمن کان فى طول الهوى ذاق سلوة فإفى من ليل لهاغير داق 
اق رة ند افا أمافق ل تصدق كلمحة بارق 
وقال. رجل. للشيلى: هل شاخد آحد. پخققته ؟ شقال: 
«الحقيقة بعيدة» ولكن ظنون. وأمافن وخسبان». وأنشد: 
وكذبت طرف فيك والطرف صادق وأسمعت أذنى منك ماليس تسمفع 
ولم أسكن الأرض الى تسكنونها لكيلايقولوا:إنى بك مولع 
فلاكبدىتدأولالكرمة ولاعنك إقصاء ولا فيك مطمع 
فإذا ترائ له شقيق ال اشوشة . بالتلييس .والاسكال!» 
وکثیرا ما کان الشبلى ينشد: ٠‏ 
ودادکم هجر وحبکم قلى ووصلکم حرم وسلمکم حرب 
وکان نشد شیا أيضًا: ٤‏ 
لا بدا طالعا غابت غيبته شس اهار ول يطلع لنا قمر 


¥ 


فقا أبن قطن أطي 
سصعت الحصر ی قول اسعحت الشبل يھول + 


وای آل بصا قراف ولا يرق ش, ثا القدرة فاا اد انار 
ألقلري زان شواهد العرة. لقد ذللت حى عر ف د کل دل :عرزت 
ی ما تفز خد إل ی او کن توت بد را افترقنا: وگیف نفتر قول 
بجر علينا حال الجمع أيدًا؟!». 

وقيل للشب : مق کن الشخصس 4 


قال : 


الفصزاستارس 
دير الشبلى 


i‏ یشید ر د 


لقد استفاض الكثيرون فى الثناء عليه مرا اشاب الات 
ون ذلك با يقو له صاحب «الکواکب الدرية» انه قول 


إمام اشتهر شرفة وسمت ف جتان المعرفة غرفة, وأطضاء کوگب زهده 
ودیانته. ونا فرع و وضیانته ! 

وقول آا: «صار ازيل وقته: علا وخالاا 

وقال. العروسى فى «حاشية الرسالة القشيرية» عن الشبلى: 

فکان ا نظر له ف محاهداته ومعامللاته ار بهء وف اكياستة وحذقه ود کاء 
قريحته» وتتبيهة على مكملات الرجوع إلى الحق:باستحلال الخلقء وإن 
. تحقق الئلو من حقوقهم اتهامًا للنفس بالذهول والتقصير.. 
ویقول عه الامام الشعر اف : 
«.: ضار أوحد أهل الوقت علا وحالا وظرفا». 


ولقد مشى الشبلى یوما إلى أن جاء إلى مسجد أبى بكر بن تجاهد. 
خفخل عل اې بک فقام إلیه آم یکر عدج أصعاب ٠ابن‏ عاهد 


Ne 


بحدیٹھیاء وقالوا لأ بگز: نت ار قى لعل بن عيب الوزير. وتقوم 
للشبلى ؟ 


فقال أو بكر : ألا أقوم لمن يعظمه رسول اته. صلى اله عليه وسلم !... 
رأيت النبى» صلى اه عليه وسل فى الوم فقال لى: 


يا أبا بكر إذا كان ف غد فسيدخلاغليك رجل من أهل الجنة. فإذا 


جاءك فاکرمه ! - قال ابن حاهد: فلا كان بعد ذلك بغلاثین أو أکثر. رأيت 
النبى» صلى اله عليه وسلم: فى المنام» فقال لى: 

اا ارك اھ ادا ریا ی ا ا ا 
یا رسول/ له ؟ ها استجق الشبلل هذا منك؟. فقال: 


هذا رجل یصلی کل یوم مس صلوات. یذکرنی فی إثر کل صلاة, 
ويقراً؛ 


عليكم بالمۇمنين رؤوف رحيم¢. 

فان تولوا فقل: حشبی الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب 
العرش العظيم... أفلا أكرم من يفعل هذا؟ 

ولقد: ڈذکرنا أیضا خلال ما کتبا من فصول فض نا أن به على 
الشبلن: 


N 


ST r a a 


7 eg. 


تقدیره 


لفك استقاض, الكتير وق ن اتك علي ريا اجات الات 
ومن ذلك ما يقوله صاحب «الكواكب الدرية» إله يقول: 


إمام اشتهر شرفه» وسمت فى جنان المعرفة غرفه» وأضاء کو کب زهد. 
ودیانته. وغا فرع ورعه وصیانته ! 

ویول أيضاً: «صار أوحد وقته: علا وال ». 

قال المريسى ن «عاضية الزسالة القسر يث عن الع 

فکان لا نظبر له فی مجاهداته ومعاملاته لربه» وف گیاسته وحذقه وذگاء 
قريحته؛ وتنبيهه على مكملات الرجوع إلى الحق باستحلال الخلق» وإن 


تحقق الحخلو من حقوقهم اتهامًا للنفس بالذهول والنقصير.. 


E.‏ صار وتك آهل الوقت علا وحال وظ قا 


راق حش العیل برعا إل أ جا إل مسج ن :کے ی افد 
فدخل هلخ آي پر فقام إليد ایو کر فتحدث اضخات ا تحاهد 


1 - 


کے 


بحديثهاء وقالوا لأب بكر: أنت لإ تقم لعل ين عيسى الوزير» وتقوم 
للشبلن؟ 

شال ایو بكر: ألا أقوم .من يعظمه رسول الله صلى اله عليه وسلم !... 
رایت الثبى» صلى اله عليه وسل فى النوم فقال لى: 

پا آہا پک اذا کان ق غد فسهدخل :غليت ,رہل سن أهل اة غاا . 
جاءك فاكرمه ! - قال ابن مجاهد: فلا كان بعد ذلك بثلاثين أو أكثرء رأيت 
النبى» صلى اله عليه وسلم فى المنام» فقال لى: 

پا با پک ارف اف غا ارت رجالا من آمل لل قلت 
يا رسول أقه! ا استحق الشبل هذا منك؟ فقال: 


هذا رجل یصلی کل یوم مس صلوات. یذکرنی فی إثر گل صلات 
وق:ا: 

لقد جاء‌کم رسول من أنفسکم» عزیز عليه ما عنتم. حریص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم). 

فان تولوا فقل: حسبی الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب 
العرش العظيم... أفلا أكرم من يفعل هذا؟ 

ولقد ذکرنا أیضا خلال ما یتاه من فصول عض ما آئتی به غلل 
نشی 
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ويقول صاحب الكامل فى. التاريخ: 
أحد مشايخ الصوفية الكبار... ولى خاله إمرة الإسكندرية وولى أبوء 
. حجاية الحجاب» وولى هو حجابة الموفق ولى المهد. 


وسبب' تو يته أنه حضر مجلس «خير النساج» فسمعه يعظ؛ فوقع ف 
قلبه کلامه: فتاب من فوره. 


وصحب المحتيد ومن ى عصرم وصار أحدرمشايخ الوقت حال رقالا:.. 


AT 


يتهياً أن بقال لرجل لم نيذهب عليه تخليل لمحيته فى الوضوء عند نزوع 
روحه. وأمسك لسانه وعرق جبینه ؟ 
وى ليلة وفاته أخذ-الشبلى يذكر تارة. وتارة يردد هذين البيتين: 
شل بت انت ساكنه غي غاج إل السيج 
جیا انسرل جا پو ق :الاس باه 


رمه اله رحة واسعة وجزاه خير ما عزى الصالحين. 
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حيطا اقا عن اة الیل فا عن عله راغب الکن انی 
يذل .سيل سيل المفب حى لق قال ععه تات الشفرات؛ 

اكان الشيل: نها عاكلا ب الت الك 

ويقول هو عن نفسه: 

لا كتبت الحديث عشرين ست وجالست الفقهاء غشر ين سند 

روصل الا جالجبل ان أن أصبح صاحب حلقة يدرس فيهاء ويلتف 
شا من خو الاد واي 
السر فى ذلك أن الأمر أظهر من أن يعقد له الإنسان فصلا أو يؤلف فيه 
تابا ولكن التيجة ذلك كانت أن بعضنالناسى ظن أن الصوغية ليست 
شم اة وتيقة بالعلم وتلا الأمر على غرار ما بررنة الان من بعض من 
ينتسبون إلى التصوف زوراء وليس هم نصيب من العلم.. 

ونخن إذا كنا قد كتينا من قبل عن وجوب تفقه الصوفيةء خصوصاً من 
يحتل منم مركز الإرشاد - فى العلم - فإننا الآن أيضاً نطالب بيذاء ونحن 
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کت عن عا من کبار العلباء. 

وما من شك ف آنه لا يتأقى أن يكون الإنسان صوفب ما لم يأخذ من 
العلم يا ند من تصحيیح ديند: عهيدة وعغباده A‏ 

أما كبار الصوفية فهم. كبار العلاء. 

ونحب أن نذكر من ذلك أمثلة لا يارون فى انتساب الصوفية للعلم. 
وتعمقهم فيه وقبل أن بدأ فى ذكر هذه النماذج نقول: 

إن جيع من ذكزهم صانضب خاي الأرلياء من الضوفية فى ابه البالع 
أكثر من أريعة آلف ضحيقة: كلهم من اللات وا ذكرة ضاحب كاب 
الكواكب الدرية من الصوفية الذين يعدون بالمئات. كلهم من العلاء. 

والواقع أن العلم فى الدائرة الصوفية هو العلم عناه الإسلامى. أى 
العلم بالطبيعة, والعلم ا وراء الطبيعة : إنه العلم بالأخلاق وبالفضيلة. وهو 
العلم بالنواميس الإمية السارية فى الكون التى يكتشفها علم التشريح» أو 
علم الطبيعة. أو علم الفلك. أو غير ذلك. 

وإذا كانت الحقيقة تسفر عن قناعها بالأمثلة. فإنا نبدأً من قال عنه 
الفشيرئ : 

«زسيد هذه الطائفة وإمامهم ». 


إنه الجديد: 


وکال ما قال .القدمای کن سه 

لقد. كان الكتية.(الأدياء) ضرون :سه الألفاظه. 

وكان الفقهاء بحضرون محلسه لتقريره. 

والفلاسفة بحضرون بجلسه لدقة نظره ومعانيه. 

انا المتكلون فكائرا رون جل التحعتة 

وكان الصوفية من قبل هؤلاء ومن بعدهم بحضرون محلسه للاشارته 
وحقائقه. 

ولقند حضر أبوالضيس عل بن إيراهيم الحداد يرما علس القاضى 
ایی العباس بن شریح» فسمعه يتكلم فى الفروع والأصول» (آى فى علم 

ويقول آبو المحسن. فعجیت منه. فلا ری إعجابى قال + أتدرى من أين 
هلا 

قلت: يقول به القاضی. 

فقال: هذا يبركة محالسة أب القاس اي 

أا عل انيد تسه ققد جاه ى :سيل قخضياه السين الظرال عن 
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أا ا لاتب الوعبىء اة سل من أبن استفدت هذا العلم ؟ قال من 
چاو سي بن يدي الله لان سنة تحت تلك الدرجة. 


ا اک س اه 

وتد حفظ الجنيد القرآن» وفهمه» ودرسه» وتدبره. وقيد المبديث 
وابترغية قر الاستظاعة لطا ون رواية ووا ذلك اة برق = 
کا يرى غيره من الصوفية - أن ذلك هو الأساس ولابد من إخكام 
الأساق 

وإحکام هذا الأساس يجعل من أحكمه فقيهاً. ویجعله محدتاء وجعله 
قرا وله من علا اعرد 

ولقد أحكم الجتيد هذا الأساس قدر الاستطاعة: 

اھ ا راک اکا وا 4 ری وال یا وا 
القشيرى: 


«من لم عفظ القرآن. ولم یکتب الحدیث لا یقتدی په فی هذا الشان.. 
لان علمتا هذا مقيد بالكتاب والسنة» 


قد رر امقه شين اأ ع عتا ال ج ت ي اتن 
الصوفية» يروى الروذبارى عن الجنيد أنه قال: 


مشا مقي تاضل. الكاب والسة» 
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ویروشف القشیر ی أبضاً عن انید أنه قال : 

علا هذا شيك بیخد بث رسول الله صلل اه علي وسل ١ء‏ 

تى أن فج الإنسان رساقل الانية: رضي اه نه لع أ 
إمام عال من أئنة غلا المسلين. 

والجنید رضی اله عنه. مثال للصونی على ماینبغی أن یکون ولم یکن 
الجنيد بدعا فى عالم الصوفيةء فأستاذه ارت من اس اماس ر ن 
زفاتة فظن له ف اخ 

ۈمۋلفاتە ية متو عه وکلپا ف سوق سام حقی لهد انت هن 
المصادر الرئيسية الى أفادت الإمام الغزالى وأثرت فيه. 

وكتاب الرعاية للمحاسبي» كتاب أديب» عام حجت. وكتابه: فهب 
الذى يتخذ القرآن والسنة أساسا. وينطلق منها إلى إضاءة جو العقائد. ردا 
على المبتدعة والمنحرفان. 

ولقد حاول ذو النون المصرى من قبل الجنيد. أن يكتشف من معميات 
لكر ماخقي عل الكر بن 

لقد كانت له جولات فى عالم الكيمياء. وأسرار الطبيعة, ولقد حاول أن 
یکتشف أسرار عل قدماء المصريينء وأن يقرأ كتابتهم» ويتفهم لغتهم» لقد 
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کان بد اكتتاه الام واو ا يزيل القتاع عن المحجوب. فضلا 
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عن شعاره الدائم. وهو: القرآن الكريم. وسنة رسول رب العالمين. 
وهل أتاك نبأ الإمام القشيرى» وأنه فسر القرآن» كا يقسره هذا وذاك 
من علاء اللغةء وعلماء أسباب الثزول» وغلماء النحو والبلاغة.. ولم يكن 
أقل من أف منم فى علمهم وفنېم. 
وأنه لر يكتف بذلك, وإغا ألف فى تفسير القرآن: لطائف الإشارات, 
فکان فاا ف الإهامات. وکان ا من الأنوار: ول ندکر فيه فيه کل 
الإشارات. اشا دكن لطائفها. 


ولقد خاض الإمام الغزالى بحار العلم. وانغمس فيهاء ويعبر عن ذلك 
بشولةه: 

«ولم أزل فی عنفوان شبابى-منذ راهقت البلو غء قبل بلوع العشسرين 
إلى الآن. وقد أناف السن على الخمسين - اقتحم لجة هذا البحر العميق. 
واو غمرته خوض المستور. لا خوض الحيان الحذورء آتوغل غ کل 
مظلمة. وأتجم على كل مشكلة, وأقتحم كل ور طة. وأتفحص عن عقيدة 
كل فرقة. وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة. لأميز بين محق ومبطلء 
ومتسنن؛ ومبدع» لاأغادر باطتيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته. 


ظاهریا إل وارید أن أعلم حاضل .ظهارته. 


س د el‏ کی a 2 1 E‏ 2 3 ن ت ا امل اتا 
0 فلسقيا ! 1 اتسد الود على کنه فلسفته. : 
ie ۰‏ ا 2 a E‏ 8 4 ا a‏ 


ت ۴ 0 
HH‏ ا 


ولا کا اد ا انف بالاطلاع؛ ,على e Ê‏ والس 
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ولا وفيا إلا واعرص. عل العثور عل سر اتويت 

ولا مفعبدا إلا وأترحد ارجم أله عاضل :عبات 

ولا زا معطلا إل واسين وراءء للتنبیه لأسپاب جرآته فی تعطیله 
ند 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأى وديدى» من أول أمرى, 
وریعان عمری» غريزة وفطرة من اله وضعتا فی جبلتی لاباختیاری 
وحيلتی. حتى انحلت عى رابطة التقليد. وانكسرت على العقائد الموروثة. 
على قرب عهد سن الصبا». اه 

أا الذى طوع مختلف العلوم وامتلك ناصية المعرفة على مختلف 
فروعهاء ووصل فيها على القمة: لم تاره فى ذلك فيلسوف من فلاسفة 
الشري» ولم مجاره فى ذلك فيلسوف من فلاسفة الغرب. فإنه: 


الشيخ الأكار» سيدا محيى الدين. 
لقد طو ع المعرفة لفكره. وطوعها لقلمهء وبلغ فيها القمةء وبحق سمى 
الشيح الاك ولقد كان ف افتوحاتة مقسرا يرا مى كتا من الشر ين 


وفقيها خير امن كتير من الفقهاء» اوشارخا للحديث خير من كتير من 


رشفة من بحار رسول اه صلى اله عليه وسلم. تتسم اا بنضرة متبعها. 
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والصوغية فى الخانب العلسن لا يكتفون بالجانب الكسبى: أ جاب 
التعليم من الكتب وع أساذة الكتب, ولکنہم قروا فى كتاب اله تعالى : 

إوعلمناه من لدنا علها). 

فتعلقت آماهم بهذا العلم الآتى مباشرة من الله وتطلعت أمانيهم إلى 
هذا العلم الذى هو من عند الته. واتخذوا الطريق إليه. 


والطريق إليه رسمه اله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز وعلى لسان 


اوالذین جاهدوا فینا لنہدینہم سبلنا) 
وهو العمل با علموا: 
من عمل ما علم ورثه اله علم مالم يعلم». 


وهو تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى» ومن حقق العبودية له كان اله 


سجفاه ابقر د : 
ور گنت سمه الدى mga‏ به ورېهسرهد الذى بیقر با اء 


وشعار الصرفية على وجه العموم فيا يتعلق بالخلم, هو شار أستاذهم 
وقدوتپم ورحبیبهم رسول الله صلی اله عليه وسلم. الذي كان شعاره: 
#رب زد علا ¢. 


وإذا كان أهل الظاهر قد فر حوابعلمهم الظاه واكتفوا به» فإن 
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الصوفية قد حصلوا هذا العلم ولنم لم یکتفوا به لقد شارگرا علاء 
الظاهر فى علمهم ولكن علاء الظاهر م یشارکوهم إھاماتہم وإشراقاہم 
هل نذكر فى هذا المجال الإمام الغزالى نى علمة الظاهر. وفى علمه 
الباطن ؟ 
هل بذك القطب. الكيين أبا اسن الشاذل: أو القظب الكير أخبد 
لزاغي آي القطب الكبير عبد القادر الجيلانى نى علمهم الظاهر» ون 
علمهم الباطن؟ 
والشعرافى الذى ساهم تقريبا فى جيم فروع المعرفة الدينيةء أننساه فى 
هذا المجال؟ إن التصوف والعلم يؤلفان وحدة متحدة منذ أن نشا التصوف 
وف ختام هذا الموضوع ننقل قول صاحب اللمع : 
کر إو تالص د أا اتفقوا مع الفقهاء. وأضحاب الحديتث فى 
Salk‏ علومهم ول يخالفوهم فى معانيهم ورسومهم. إذا كان ذلك 
حانباً للبدع واتباع الوت ونو طا بالأسوة والاقتداء» وشاركوهم بالقبول 
والموافقة فى جيع علومهم. 


ومن لم يبلغ من الصوفية مراتب الفقهاء وأصحاب الحديث فى الدراية 
والفهم» ولم حط با أحاطوا به علاء فإنهم راجعون إليهم فى الوقت الذى 
يشكل عليهم حكم من الأحكام الشرعية. أوحد من حدود الدين. فإذا 
اجتمعوا فهم فى جلنهم فيا اجتمعوا عليه فإذا اختلفوا فاستحباب. 
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الصوفية قى مذهبهم الخد بالاأخسن والآول. الات اعتباطا لدي 
وتعظيا لا آم اق به عيادة واجتابا نا اعم الله عب 


وليس من مذهبهم النزول على الر خض: وطالب التأويلات: رالميل إلى 
الترفه والسعات, وركوب الشبهات, لأن ذلك تهاون بالدين. وتخلف عن 
الاحتياط, وإغا مذهيهم التمسك بالأولى والأتم فى أمر الدين» فهذا الذى 
غر قتا من مذاشب السوفية ورسومهم. ى استصال العلوم:الظاهرة. المبذولة 
الاوك من رات الققیا راښجاب الد ر 

ثم إنهم من بعد ذلك ارتقوا إلى درجات عاليةء وتعلقوا بأحوال شريفة. 
ومنازل رفيعةء من أنواع الساداكه وتفن الاعات رالالاق الجالة: 
وحم فى معانى ذلك تخصيص لغيرهم من العلماء والفقهاء وأصحاب الحديث. 
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